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  الصحة النفسية–دكتوراة في علم النفس 

" ه الخطاب الرباني في القرآن الكريم الذي يتعلق بقولة تعالى ئيتناول هذا البحث في أحشا: ملخص
  .النفسنظور علم موذلك في" يأيها الناس

ن آيات أخرى التي يبدأ فيهـا       مناقشة جميع الآيات القرآنية، وما يتعلق بها      م ويهدف هذا البحث إلى   
ستقل، ثم بيان درجة موجة إلى الناس قاطبة، لبيان العمق النفسي في هذه الآيات بشكل        مالمولى بخطاب 

ثم الربط بين جميع هـذه      الترابط والالتحام بين هذه الآيات في سياقها الموضعي في القرآن الكريم            
  .النداءات بطريقة تسبر غورها النفسي والاجتماعي

ن كونه يبين العمق النفسي للخطاب العام لرب العزة سبحانه وتعالى، وكيفية          موتنبع أهمية هذا البحث   
وضع هذا السياق في الموضع بحيث يفيد الباحثين والمتخصصين في صياغة النص الخطابي بروح        

 .قومات الحياة، خاصة الجانب النفسيمتحرك يتمتع بكلمص إلى كائن حيحركية تحيل الن

ع الآخرين هي خطابهم بألصق الـصفات التـي يحبونهـا    مويبين البحث بأن أفضل طريقة للتخاطب   
  .ع الارتكاز على قاعدة نفسية تمثل جوهر هذا الخطابموبأفضل الألقاب التي تمثل حقيقتهم،

The psycholical-social form for the general  Speach in holy 
qoraan in speech “O mankind” 

Abstract: This research discussed the LORD speech in the holy Quran to 
the all mankind as he says “oh mankind’ from psychological view point. 
The research aims to discuss all the verses in Quran that the God starts his 
speech to all mankind. To determine the psychological profoundness for those 
verses independently, it is important to clarify the correlation and  relationship 
between those verses in the holy Quran, and the relation between all those 
speeches in a way that the versus turn the psychological pivot. 
The importance of this research originates form that it explicates the 
psychological point of view for the general speech for God to Whom be 
ascribed all perfection and majesty, and the manner mode of putting this 
context in appropriate place, that it will be useful for the researchers, and all 
specialists in molding the speech text in a movable spirit, which enables to 
imagine the text as a  movable  living being have all living constituents, in 
particular social and psychological aspects. 
The research depicted that the best way to address the others is to adhere with 
the speech the attributes they like and the titles that represent their reality, 
with support on the psychological base stand for the intrinsic nature of the 
speech 

  :مقدمةال
 بنية نفـسية، فإنهـا   اً كان في بنية لغوية أمعندما نتحدث عن البنية في أي تركيب سواء  

ن حيث البناء والأهميـة،     مكونة لها، هذه العناصر لا تأتي بدرجة واحدة       مجموعة عناصر منمتتكون
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هـا أن   ن غيرها، وإنما يمكـن لغير     منطقية، إذ إنها لا تشتق    منها عناصر أساسية، تتمتع بأسبقية    مبل
 .نهامكملة لها أو تشتقموعناصر أخرى. ن التجريدمنها، وهي تتمتع بدرجة أكبرميشتق

فهوم بنيوي يجب أن نحلله، فنحدد عناصره الأساسية وعناصره الفرعية، واذا أردنـا             مولمعرفة أي 
لـنص كعناصـر    هذا ا غوية ل لن فهم البنية ال   مأن نحلل البنية النفسية للنص كعناصر فرعية، لا بد        

يا " البنية الاساسية للعناصر اللغوية للنص القرآني في قولة تعالى           إلىاسية، ومن خلال التعرف     أس
ن أحشائة، وهي البنيـة     م، والتي تشتق   فيه نحاول أن نستخرج العناصر الفرعية الكامنة     " أيها الناس 
  .يبين بنية المفهوم اللغوي، وبين بنية المفهوم النفس،  وذلك لوجود علاقةالنفسية له،

ن تراكيب لغويـة    مبما يحمل " يا أيها الناس  "طلالة على الخطاب القرآني     إيمثل  سوف  وهذا البحث   
ع البعد النفسي والاجتماعي للمخاطبين، لكون اللغـة هـي          متمثلها المفردات والجمل، في علاقتها    

ه أداة أداة الوعي الإنساني للمجتمع، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق التخاطب، وهي في الوقت نفس           "
 ـن الحوارموعي الإنسان نفسه، لأن المعاني تتردد في أعماقنا دون أن نسمع لها صوتا بنـوع      ع م

ن أجـل   ما يصدر عـن المتكلميـن     مجملة" عبارة عن   فالخطاب  ".. لنفس قبل أن تخرج للآخرين    ا
ــة  ــار جمل ــذا الخطــاب أن يأخــذ بعــين الاعتب ــد له ــالي لا ب ــأثير، فبالت ــاع والت ن مالإقن

ا معمتوافقـة مصالح المخاطبين، بالإضافة إلى القناعات المكنونة التـي قـد تكون          م:انهمالمعطيات،
راعاة أحوال المخاطبين على أن يكـون       منمعه، وكذلك لا بد   متعارضةميدعوا إليه هذا الخطاب أو    

  ) 1". (ناسبا لمقتضى أحوال المخاطبينمالخطاب
 ـ كلامه، وينـزل إلى    تكلم أن يراعي حال المخاطبين في     ميجب على كل   "نهإومن هنا ف   ستوياتهم، م

ن قوة تفكير، ووجدان،    ن قوتي مفالنفس الإنسانية تتكون  ..ن جيد الكلام ومقبوله   موإلا فإنه لا يعتد به    
وحاجة كل واحدة غير حاجة أختها، فإحداهما تنقب عن الحـق لمعرفتـه، والخيـر للعمـل بـه           

لتام هو الذي يوفي هاتين الحاجتين      ن لذة وألم، والبيان ا    موالأخرى تسجل إحساسها بما في الأشياء     
 )2( ".عاًمن الفائدة العقلية والوجدانيةمويطير إلى نفسك بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها

للكلمـة فـي كتـاب      " سوف يعتمد الباحث البنية اللغوية للوصول للبنية النفسية، وذلك لما           لهذا  و
فالقرآن هو أولا وأخيرا الذي يعطـي       ن خلال آيات المثاني،     معان عدة يجب التفتيش عنها    منمالله

عاجم اللغة فقط، وهو الذي يغني اللغة العربية بمعاني المفـردات           معانيها المختلفة، وليست  مالمفردات
  )3( ".عانيها وليس العكسمن المثاني، والذي يعطي للكلماتموسياق الجمل في الآيات

 نفوس المـستمعين، وكـل عبـارة    ن كلمات القرآن لها وقعها الخاص في  مكلمة"كل  ن  بالتالي فإ و
تجمع في كلمات، لها صورة رائعة تصور المعاني بالصورة الكاملة، وأجزائها تعطـي صـورا               
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تناسقة تهز الوجدان وتترك في القلوب أعمق       من هذه الصور الجزئية لوحة كاملة     موظلالا، وتتكون 
  )4( ".الأثر

 ـواتساع علمـه وفهم   ن كثر نظره    ميعرف فضل القرآن  "ولهذا اعتبر العلماء أنه      ذاهب العـرب   م
ن موافتنانها في الأساليب وما خص االله لغتها دون اللغات فإنه ليس في جميع الأمـم أمـه أوتيـت                

 )5( ".ا أوتيته لغة العربمالعارضة والبيان وإتساع المجال

ن ضـمنها الإعجـاز   مشمل الإعجاز في القرآن الكريم وجوها كثيرة    "ن العلماء أنه قد     موأكد كثير 
نـاهج سـلفنا   موجود فيمن الباحثين، ولا ترفا عقليا، وإنما هو  منفسي، والتربوي، وهذا ليس بدعا    ال

  )6( ".الصالح
نظومـا  مموقعه في القلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن   "والقرآن الكريم له    

ومن الروعة والمهابـة    ن اللذة والحلاوة في حال،      منشورا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب       مولا
نـه  منه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها          ما يخلص مفي أخرى، 

ن الخـوف والفـزع     موالقلـق، وتفـشاها   ) اضطراب القلـب  (ن الدجيب   مرتاعة قد عراها  معادت
 المعاني،  نمأن للإعجاز النفسي عددا   "كما قيل   ".. نه الجلود وتنزعج له القلوب    ما تقشعر م)الجزع(

أحدها وقع القرآن في النفس، ومنها استخدام القرآن علمه عن طبيعة النفس البـشرية، ومعرفتـه                
  )7". (بشؤونها المختلفة ونواميسها التي تخضع لها لتأييد دعوته وحجته

ن تلك الآيات، وهي تتحدث عن أصـناف  ما نلمحهمهو" بأن الإعجاز النفسي في القرآن    قد أعتبر و
ن بيـان لمكنونـات الـنفس       مفهم ومشاعرهم، وما يفرحهم وما يحزنهم، ومما نجده       الناس ومواق 

ن القـرآن الكـريم،     موخفاياها، وقد يكون ذلك في الدنيا وقد يكون في الآخرة، فإنك قد تقرأ الآية             
وإذا بها تصور نفسية أولئك الذين تتحدث عنهم بصورة واضحة المعالم، بينة الاتجـاه، لا تهمـل      

  )8". (شهدامسىجزئية ولا تن
ولأنه كذلك فقد كـان  ..لبياً للفطرة الانسانية التي فطر االله عليها الانسان   محيث جاء الخطاب القراني   

 ـن الاعجاز التأثيري في القرآن الكريم، وجه      إ" عجازا تاثيريا في النفوس، حيث      إله   ستقل قـائم   م
  )9". (تويات الناس سمجميععلى للقدرة التأثيرية للقرآن الكريم  ن خلال بيانةمبذاته،

ولأهمية الخطاب القرآني العام، لكونه يمثل خطاب رب العزة لعبادة الذي هو أدرى وأخبر بمـن                
كنونانه الداخلية، وعلى رأسها البعد النفسي، فإن الباحث سوف يسعى لتحليل هـذا            مخلق، وخاصة 

  .النفسي لهما يلائم البعد موفق ع الناس،مللتعاملالخطاب، للخروج بفائدة سيكولوجية 
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   :)مشكلة البحث(دواعي اختيار البحث 
يا أيهـا  "المعاني الجمة للخطاب الرباني العام في القرآن الكريم، المبدوء تلك لقد لفت نظر الباحث   

خراجه بحلة جديدة، قد تفيد     الاجتماعي فيه، وإ  -ن العمق النفسي  الأمر الذي دفعه للتنقيب ع    " الناس
   .ن حياة وفاعليةموح النص بما يمثلالفرد والمجتمع، في فهم ر

تعـددة، ولمـا    معانيمضامين لغوية ذات  منموقد عمد الباحث لتناول هذا البحث لما يكمن في طبيعته         
ا دفع الباحث للتنقيب على فهم      موهو.. ن علاقة بين النص ومحتواه النفسي والاجتماعي      ميكمن فيه 

 جوانـب نفـسية    يضامين لمعـان  منموي النص ا يح مالعلاقة بين بنية النص وتراكيبه اللغوية، وبين      
  .واجتماعية

  : أهداف البحث
قوله تعـالى  ن ميهدف هذا البحث إلى التعرف على النصوص القرآنية، التي تناولت الخطاب العام      

للـتعلم  مكنونات وعلاقات نفسية واجتماعية، وذلـك       لطائف و ن  ما بها م، واستخراج "يا أيها الناس  "
  .كنونات ومداخل انفسهممحوالهم، بخطاب يناسبالناس على عموم أ علي كيفية خطاب والاهتداء

   :أهمية البحث
  :ما يليتكمن أهمية البحث في

العلاقـة  عرفة عن حقيقية    م يقدم ن حيث كونه  م، الباحث الذي يتناوله نفس طبيعة الموضوع    في   -
  .بين الخطاب وبين المخاطب

، ضمن وسائل تعتمد على )نسانلإا(ة المجتمع    بالدرجة الأولى للبناء المكون للبن     وجهاًم في كونه  -
  .التأثير على النفس

  .ساليب التي تصلح لحال المخاطبلأفضل استفادة في انتقاء أالاإمكانية كون ن م-
 تخصصات  طلبة  يين والاجتماعيين والتربويين، و   النفسخاصة  نه،  م إمكانية استفادة الأكاديميين   نم-

  . في دراساتهم وأبحاثهم المستقبلية ذلكعلم النفس والاجتماع والتربية وغير
  : منهج البحث
حتوى النص، والذي هو عبـارة      من خلال تحليل  م..ينهج طريقة البحث التوثيق   مد الباحث سوف يعتم 

ن الأدلة  مبادئ تربوية مبذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص، بهدف استخراج         "عن  
  )10( ".الشرعية

 القيـام ثـم   ) وفق الترتيب التوقيفي للسور   (ات ذات الصلة بالموضوع     وبناء عليه فقد تم جمع الآي     
اسـتعراض أراء  ن خـلال  مبتصنيفها وتحليلها والربط فيما بينها، وبين البعد النفسي والاجتماعي، 

   .، والتعليق عليها حتى تظهر الفكرة واضحة جليةلتفسير وعلم النفس والاجتماععلماء اللغة وا
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  : تعريف المصطلحات
عنى التشييد والعمارة والكيفيـة التـي   مالذي يدل على" بنى"ن الفعل متشتق كلمة بنية :نية لغةًالب

وفي النحو تتأسس ثنائية المعنى والمبنى على الطريقة التي تبنى بها وحـدات             . يكون عليها البناء  
 تحول فـي    اللغة العربية، والتحولات التي تحدث فيها، فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وكل            

   )11( .البنية يؤدي لتحول في الدلالة
ن التحولات يحتوي على قوانين خاصـة،       منسق"يعرف جان بياجيه البنية بانها      :  البنية اصطلاحا 

ن شـأن   موهذا النسق يظل قائما ويزداد بفضل الدور الذي تقوم به هذه التحويلات، دون أن يكون              
  ) 12". (التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق

. وضوع البنيوية هو كل هذه الاشياء المحسوسة او المتصورة او المدركـة           م"ويعتبر البعض بأن    
بمعنى إسـتغراقها لتلـك   .. وأن التصور البنيوي للاشياء، هو الذي يمنح البنيوية طابعها الشمولي      

  ) 12( "شياء تصوريا لأا
 خرجت نفـس فـلان أى       حدهما قولك  فى كلام العرب يجرى على ضربين، أ       النفس: النفس لغةً 

ن كل ذلـك أنفـس      موالجمع .عنى جملة الشيئ وحقيقته   معنى التنفس فيه  م:روحه والضرب الآخر  
 )14( .النفس يعبر بها عن الانسان وونفوس

 هـا جمع: والـنفس . ن روح وجـسد   مركبمكلمة تدل على الإنسان، وهو    "  هي   :النفس اصطلاحا 
 ) 15( ".نفسأ

خاطبة وخطابـا وخطـب   م خطب، وقال الرازي وخاطبه بالكلامالفعل الثلاثي أصله :الخطاب لغةً
 )16". (على المنبر خطبة بضم الخاء وخطابه

  )17". (ن أجل الاقناع والتأثيرما يصدر عن المتخاطبينمهو جملة ":الخطاب اصطلاحاً
ن المتكلم أو الكاتب، وتفترض فية التأثير على    محددةمكل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر      " أو هو   

  )18". (جمل الظروف والممارسات التي تم فيهامع الأخذ بعين الاعتبارملسامع أو القاريا
ن الخطاب القرآني العـام المبـدوء بقولـة     مالاجتماعية-البنية النفسية  :يف الاجرائي للباحث  التعر
 ،اجتماعيـة الرؤية النفس   جموع الصور الذهنية التي تمثل      معبارة عن هي   " يا أيها الناس  : "تعالى
يا أيهـا    ": المبدوء بقولة تعالى   ،الخطاب القرآني العام   في   ،بها المولى عزوجل الناس     خاطب التي
  ".الناس
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  طار النظري لإا: الاولالمبحث 
  "يا أيها الناس "قولة تعالىعام لعرض وتحليل : أولاً

ن م بـديع  جـه ي تصريفه وتنويعه، استبان له و     من تأمل الخطاب القرآني في أسلوبه وبلاغته، وف       
ن خصائصه الأكيدة، وبيان ذلك في شمولية الخطاب القرآنـي       ميصةٌ، وخص أوجه الإعجاز النفسي  

وهذا فارقٌ بديع في نوعيـة  ..لجميع أصناف المخاطبين، على اختلاف أجناسهم، وأمكنتهم، ومللهم   
 ـإحيث . ن سائر الخطاباتمن غيره مالخطاب القرآني البليغ   د خاطـب  ن الخطاب القرآني العام، ق

أي أنَّه في نداءاته وتوجيهاته يتَّـسم       . فيه االله سبحانه النَّاس بصيغة العموم في بعض آيات القرآن         
بالشمول، حيث إنَّه لم يجعل نداءه إلى فئة دون فئة، أو جنسٍ دون جـنس، أو أهـل ديـنٍ دون                     

وألـسنتهم  ن المخاطبين علـى تنـوع أجناسـهم         مبل شمل ذلك الخطاب أصناف العالمين     ..غيرهم
  .وأديانهم التي يدينون بها

وباستقراء آيات الخطاب العام في القرآن الكريم، نجد أن االله سبحانه وتعالى، قد وجـه الخطـاب             
ن القرآن، وكلّ خطاب فيه له هدفه ومقاصده، ومجموع سياق هـذه            موضعملعموم الناس في غير   

نها هو في سياق خطاب االله للنَّبـي        مضعوامربعأوضعا،  مالآيات الواردة في خطاب النَّاس عشرون     
قُلْ  (-:    وهى في قوله تعالى   .. تباعه والإيمان برسالته   لدعوة النَّاس إلى أ    صلى االله عليه وسلم،   

  ].158: الأعراف) [يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ االلهِ إِلَيكُم جميعا
  ].104: يونس) [ن دونِ االلهِمن ديني فَلاَ أَعبد الَّذين تَعبدونَم شَكٍّقُلْ يا أَيها النَّاس إِن كُنْتُم في (-
ن ربكُم فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسه ومن ضلَّ فَإِنَّما يـضلُّ         مقُلْ يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ       (-

لَيا أَنَا عما وهلَييلٍعكبِو 108: يونس) [كُم.[  
-) يرنَذ ا أَنَا لَكُمإِنَّم ا النَّاسها أَيمقُلْ ي49: الحج) [بِين.[  

 -:    ن سياق كلام نبي االله سليمان عليه السلام لقومه، في قوله تعالى          مفهو: أما الخطاب الخامس  
  ].16: النمل) [ن كُلِّ شَيءمينَانطقَ الطَّيرِ وأُوتميا أَيها النَّاس علِّمنَا(
جـال هـذا    من االله سبحانه وتعالى إلى عمـوم النَّـاس، وهي         ما عدا هذه المواضع فهي خطاب     مأما

  :وهي خمسة عشر خطابا، تتمثل في الآيات الواردة في قوله تعالى..البحث
  ].21: البقرة) [ن قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونمذينَيا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّ (-1
  ].168: البقرة) [ما في الأَرضِ حلاَلاً طَيباميا أَيها النَّاس كُلُوا (-2
  ].1: النساء) [ن نَّفْسٍ واحدةميا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم (-3
  ].170: النساء) [ن ربكُم فَآمنُوا خَيرا لَّكُمم النَّاس قَد جاءكُم الرسولُ بِالْحقِّيا أَيها (-4
  ].174: النساء) [بِينًامن ربكُم وأَنْزلْنَا إِلَيكُم نُوراميا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهانٌ (-5
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  ].23: يونس) [تَاع الْحياة الدنْيامبغْيكُم علَى أَنْفُسكُميا أَيها النَّاس إِنَّما  (-6
  ].57: يونس) [ن ربكُم وشفَاء لِّما في الصدورموعظَةٌميا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم (-7
ة عمـا  رضـع ميا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل     (-8

أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عـذاب االله                
  ].1: الحج[ )شديد

 ـن تُـرابٍ ثُم من الْبعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمميا أَيها النَّاس إِن كُنتُم في ريبٍ   ( -9  ـن نُّطْفَـة ثُم م ن علَقَـة  م
منمثُمغَةمض و رِخَلَّقَةمغَي     امحي الارف رنُقو لَكُم نيلِّنُب مخَلَّقَة   لفْـلاً     ما نَشَاء إِلَى أَجط كُمنُخْرِج ى ثُممس

 وتَرى  ن بعد علْمٍ شَيئاً   من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلا يعلَم      من يتَوفَّى ومنكُم  مثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ومنكُم   
  ].5: الحج[   )ن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍمالأرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وأَنبتَتْ

10- )   رِبض ا النَّاسها أَيونَ     ميعتَد ينالَّذ إِن وا لَهعتَمابـاً     مثَلٌ فَاسخْلُقُـوا ذُبلَـن ي ونِ اللَّهلَـوِ  ن دو 
ذُوهتَنقسئاً لا يشَي ابالذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعتَمماجطْلُوبالْمو فَ الطَّالِبعض 73: الحج [)نْه.[  

11-) هلَدن وع الِدزِي وجا لاَّ يموا ياخْشَوو كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَي33: لقمان) [ي.[  
  ].3: فاطر) [ن خَالِق غَير االلهِ يرزقُكُمميها النَّاس اذْكُروا نعمتَ االلهِ علَيكُم هلْيا أَ (-12
  ].5: فاطر) [يا أَيها النَّاس إِن وعد االلهِ حقٌّ فَلاَ تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا (-13
  ].15: فاطر) [راء إِلَى االلهِ وااللهُ هو الْغَني الْحميديا أَيها النَّاس أَنْتُم الْفُقَ (-14
  : الحجرات) [ن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُواميا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم (-15
ن رب العزه للنـاس  ممباشرام وعالآيات التي يكون فيها الخطاب الرباني يتناول هذه    البحث   وهذا

: بقوله تعالى نطوقه الناس جميعاً،    م يدخل تحت  شتركميبدأ بلفظ الذي  جميعاً في كل زمان ومكان، و     
  ".يا أيها الناس"
حمع الآيـات  " الذي هو عبارة عن " نهج التفسير الموضوعي  مفي هذا المضمار  الباحث  يستخدم  و

و الاقتصار على الايات فـي الـسورة الواحـده،          صطلحا واحدا، أ  موضوعا واحدا او  مالتي تتناول 
   )19 ("برزا وحدة الموضوع، ومحققا لمقاصد القرآن وأغراضة موضوعيامويفسر ذلك تفسيرا
 على الترتيب التوقيفي لآيات القرآن الكريم،       احث في تناول هذه الخطابات العامة     وسوف يعتمد الب  

ف، وليس حسب ترتيب نزول الـوحي       أي حسب ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف الشري        
بالآيات، باعتبار أن هذا الترتيب توقيفي عن الرسول صلى االله عليه وسلم، عن رب العزة سبحانه            

ل نـز مكـون القرآن  . كانٍ وزمـان  موتعالى، وهو الترتيب المتداول اليوم لدى جميع الناس في كل         
ن يراعي المعالجة الفورية للواقـع      ، وليس لفترة النزول فقط باعتباره كا      للعالمين في كل العصور   

  . حين التنزيل، أما بعد أن اكتمل الدين، فالأفضل اعتماد الترتيب حسب سور المصحف الكريم
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 آية في كتاب االله تعالى، حسب الترتيـب التـوقيفي      ة عشر تم حصر هذه الخطابات في خمس     قد  و
ة، التي خاطب بها المولى     وهي عند استعراض جميع الخطابات القرانية العام      . للمصحف الشريف 

نجد أن جميع هذه الآيات قـد بـدأت بخطـاب    " يا أيها الناس: "باشرة، بقوله تعالىمعزوجل الناس 
  . المراد فيه جنس الناس لا كل فرد" يا أيها الناس"واحد هو خطاب الجنس 

 لنداء  حرف نداء وضع في أصله    "التي هي كما قال الزمخشري      " يا"هذا الخطاب العام بقوله     وبدأ  
ثـم اسـتعمل   وأما نداء القريب فله أي وهمـزة،  .  يهتف به الرجل بمن يناديهاًالبعيد، كونه صوت  

وإن نودي به القريب المفـاطن، فـذلك   ن بعد، منزلةمن قرب فتنزيلا له   ن سها وغفل، وإ   مناداةمفي
  )20("  جداًعني بهمللتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه

رتبة المنادى أو المنادي، وقد ينـزل       منزلة غيره، إما لعلو   م القريب لتنزيله  ينادي بها " يا"بأن  وقيل  
نزلة بعده، وقد يكون ذلك للإعتناء بأمر المدعو له والحث عليـه لأنـه        مغفلة السامع وسوء فهمه   

  )21. (نداء البعيد وتكليفه الحضور لأمر يقتضي الاعتناء والحث
للتنبيه ولفـت النظـر     " يا أيها "لعام حرف النداء    واستخدم المولى عز وجل في الخطاب القرآني ا       

بهمـاً،  مقصور ومعرف، وإن كان فيه تعميم، لكون الخطاب لـم يظل          مواستراق السمع، وهو نداء   
  . وإنما أضيف إلى الناس على عمومهم، في كل زمان ومكان

ا يوضحه مفتقر إلىمبهمموهو اسم.. ا فيه الألف واللامموصلة إلى نداء " أي"وقال الزمخشري بأن    
جراه يتصف به حتـى يتـضح المقـصود         ما يجري مويزيل إبهامه، فلا بد أن يردفه اسم جنس أو        

  )22". (ن التأكيد والتشديدمن الإبهام إلى التوضيح ضربموفي هذا التدرج.. بالنداء
ا مإليه، أو ن المضاف   مالتنبيهية زائدة لازمة للتأكيد والتعويض كما تستحق      " ها  "وقال الآلوسي بأن    

ا حققه جمع، والجمـوع أسـماؤها       مسم جمع على  ا" الناس"بأن لفظ   عتبر  وا "ن التنوين مفي حكمه 
 للعموم حيث لا عهد خارجي كما يدل عليه وقوع الاستثناء، والأصل فيه الاتصال              -بأل-المحلاة  

  )23". (يقينا ولا يتصور إلا بالعموم
 ـمفهو) الناس(للفظ " ال"وأما سبق حرف    كونـه يـتم التعريـف    .. سند إليـه ن قبيل التعريف للم

  )24 (".بالإضمار أو العلمية، أو الموصولية، أو الإضافة أو الإشارة، أو بأل
أم ن الحركة، ومنـه قـول       من النوس، والنوس  مشتقةمن يقول مفمن العلماء : اشتقاقان) الناس(وللفظ  
 ـ:أي) ن حلي أذنـي مأناس: (ي االله عنها رضعائشة كما في حديث   أبي زرع  في وصف    زرع لأ م

ن النـسيان؛ لأن هـذا      مشتقةم)الناس(إن  : ن يقول مومن العلماء . أذني حلياً حتى اهتز الحلي فيها     
إنما أنا بشر أنسى كمـا      :(شيء جبِل عليه الناس حتى الأنبياء، فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم            

  )25( .)آدم فنسيت ذريتهفنسي :(، وقال عليه الصلاة والسلام)تنسون
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وهنـا  ..وبالنداء" باسم الإشارة وبالعلمي) يا أيها الناس(ف وقد جاء الخطاب في قوله تعالى بالتعري   
لا  بالإشارة الحـسية أل لأنـه        هم، وهنا تمييز  مختصاً بحكم مليهقصد المخاطب أن يكون المسند إ     

هـذا   و..)العبادة(تكليف تكليف وهو هذا المخاطب بأعظم  ل تمييز   وفي هذا .. عها اشتباه أصلا  ميأتي
  .يعني تمييز المخاطب أكمل تمييز لاقتضاء الحال

مكلف لم يـدخل  المراد فيه جنس الناس لا كل فرد، وإلا فمعلوم أن غير ال       " يا أيها الناس  "وخطاب  
ويستعمل الجمع أحيانا لقصد بيان الناحيـة  ".. "ن حيث هومما قصد به النوع تحت هذا الخطاب وان   

 بدل الإنسان لبيان الناحية الاجتماعية أو       س زمرا، كاستعماله كلمة الناس    تماعية أو لتقسيم النا   الاج
  )26( ."لبيان أن الحكم الإلهي ينزل على الناس بالعدل فهم سواسية أمامه

ة تحتـاج  يـر عـانٍ كث ملمنظور النفسي والاجتمـاعي، نرى ن المنظور اللغوي للنص لملناواذا انتق 
دعوة إلى المشاركة، والدعوة إلى المـشاركة تـتم       " "يا أيها الناس  "ي قوله تعالى    الوقوف عندها فف  

 .. كالتدبر والتعقل والتذكر والتأمل والتبصر والتخيـل        إلى التفكير وعمليات عقلية أخرى     بالدعوة
  )27( .الخ

م نحو  لى الإصغاء، وتوجيها لقلوبه   حثاً لهم ع  نهج الالتفات   مالخطاب المعتمد على  وخاطبهم المولى   
والخطاب هنا للنـاس    ) يا ايها الناس  (ن الكلفة بلذيذ المخاطبة، بقولة      مالتلقي، وجبرا لما في العبادة    

صدره بالمصادر القريبة الظاهرة، ولم يرجعوها      معلى العموم لتذكيرهم بما غفلوا عنه، أو ربطوا       
  .ن وراءها شخصاتنتج أيستحرك خلف ستار، ولا كمن يرى يدا تبب والمسبب الأول لها، إلى الس

، حيث حشد   "يا أيها الناس  "الاجتماعية بشكل واضح جلي، بقوله تعالى       -وتظهر المكنونات النفسية  
ا يطرق القلوب، ويثير النفوس، ويوقظ العقـول،        من المكنونات النفسية والاجتماعية   مفي هذا اللفظ  

نفسياً يجبر السامع علـى  ا يريد المنادي، كونه قد أستعمل ألصق الكلمات التي تحمل عمقاً        ملسماع
دخل لكل الدعاة والمصلحين، ولكل الاخصائيين النفسيين والاجتمـاعيين         موفي هذا .. الاستماع له 

  . نهما يريد الخطابمعمللاهتمام بمداخل الحديث نفسياً واجتماعياً، لضمان تجاوب المستمع
 التي غطي فيهـا الـنص    الاجتماعية العميقة،  -وعند تحليل الخطاب نرى بوضوح الدلالة النفسية      

.  العوامل الروحية العقدية، والعوامل النفسية الاجتماعية      ن الأهم في الكينونة البشرية، وهما     المجالي
اجتماعي جلـى   -ن وقع نفسي  مذاته، لما فيه  " يا أيها الناس  "هو لفظ   المكنونات  ن أظهر هذه    موالتي

كينونتهم، بدون زيادة أو نقصان،     الظهور والوضوح، كون المخاطب ينادي المخاطبين بحقيقتهم و       
 اًوحـد ماًباعتباره خطاب " يا أيها الناس  "خطاب  حبب لديهم جميعا، هو     مشتركمويستخدم في ذلك لفظ   

وهو يتعدى حدود الزمان والمكان، لأنـه       للجميع، لا تمييز ولا تفاضل ولا خصوصية لأحد فيه،          
كـان وزمـان دون تمييـز أو       مكلفي   -نهمماًحدلا يستثنى أ  -نطوقه كل الناس    متحتيدخل  خطاب  



  خضر عباس. د

 336

لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا وبـين         الشعوب،   فراد أم ستوى الا مسواء أكان ذلك على   . تفريق
 فالجميع فيه سواسية في     ..ذكر وأنثى، وبين صغير وكبير، وبين غني وفقي، وبين عظيم ووضيع          

ما يبطل على المستوى    م..دالمستوى لا تفاخر ولا تفاضل لأح     بنفس  مام االله بنفس القدر و    التكليف أ 
النفسي كل تكبر وغرور، ويلغي على المستوى الاجتماعي كل علو أو تميز، يتفاخر بـه بعـض               

العـرض  : ثانيـاً حيـال  جميعـا  الناس على بعض، ويبطل كل نقص أو دونية، يشعر بها الناس        
  لخطاب العاملآيات االتحليل و

... " ن قـبلكم لعلكـم تتقـون      م خلقكم والذين  يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي      " :الخطاب الأول 
  )28( .)21 :البقرة(

 ـنمغويةلبني النص بتراكيبه ال   لقد   ضامين نفـسية عميقـة تخـالج الفطـرة، وتـضرب علـى            م
ن علماء الغرب، كونهم يعيشون الواقـع       موضحه الحاجة الروحية التي غفل عنها كثير      م..أوتارها
  . المادي

جوانب الفطـرة فـي    خاطب -توقيفي لسور القرآنرتيب الحسب الت-ففي أول خطاب عام للناس      
 التدين، التي يتوجب على الإنـسان  فطرة هي بطلب العبادة، كإشباع لحاجات فطرية لديه،     نسانلإا

التكوين البشري، ويجب   التي تمثل الشق الأهم في       ،سيةالنف و  يشبع الحاجات الجسدية   إشباعها، كما 
  . ن كل جانبماطراب والأمراض النفسية سوف تحيط بهالاضوإن لم تشبع ف، أن تغذي وتشبع

ليف للناس جميعـاً دون   التك نإحيث  ) عبدواا(الأمر  فعل  البدء ب ويتجلى البعد النفسي في الخطاب ب     
نطوق هذا اللفظ   متحتالجميع   يدخل    حيث عماق النفس، ما يدخل هذا النداء لأ    منهم،ماًدحأن يستثنى أ  

نـه  الإلـزام، فينظـر الأمـر لنفـسه علـى أ          الاسـتعلاء و   طلب للفعل على وجه    "كونة ..العام
من يخاطبه أو يوجه إليه الأمر، وفرق الزجاج بين الأمر الحقيقي الذي يأتي لمجـرد               منزلةمأعلى

  )29( ".الطلب والأمر الغير حقيقي الذي يأتي لغرض بلاغي
النظـر والانتبـاه   ن حيث لفـت   من أفضل المداخل للنفس،   من الناحية النفسية  موالبدء بالأمر يعتبر  

ن أن قـوة الانتبـاة   ما بينه علم النفسمعموهذا يتعاضد . داخل أساسية للتفكير  موالتركيز، وهذه كلها  
ن مثيرمأي إنتقـاء  (التي تقوم على أساس الانتبـاه       .. هي الأمثل في إجراء عمليات التفكير السليم      

ان العاملان أسـاس العمليـات    ه، وهذ ؤثم التركيز على هذا المثير الذي تم انتقا       ) ثيرات أخرى مبين
  .إلخ.. العقلية الأخرى الإدراك، والفهم، والتفسير، والتحليل، والتركيب، التنبؤ، والتقويم

النفسية بين المخاطب والمخاطبين     توطيد العلاقة ول إضاف لفظ ربكم للمخاطبين    للتفخيم والتعظيم و
   . المنسوبه إليهضاف لكلمة رب الكاف والميمأ
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عاني المحبة والرعاية،   م يثير في النفس   مامنكم،ملأنه رب كل واحد    يظهر بعداً نفسياً  ة  ضافالإبهذه  و
 نسب جميـع  ويتعمق البعد النفسي    . قابلمن رعاية لها دون   م، وما يقوم به   وتذكر بدور رب الأسرة   

 والشعب كمجموعة، هم سواسـية فـي        ، فالإنسان كفرد  .باشرة دون خصوصية لأحد   مالناس إليه 
لـق  الخ"بـذلك   ويقـصد  وهو الذي خلقكـم   وحده دون غيره لأنه رب الجميع   اللهدة  التوجه والعبا 

 )30(. "ثالمالإيجاد، والاختراع بلا

ن الذي خلقكم هو ربكم على الحقيقة، والذي خلقكم صفة جرت علـى    ميزة، بأ موضحةموهي صفة 
  .للمولى عزوجلالمنسوبه ) الكاف والميم(ولزيادة العلاقة أضاف المولى .. طريق المدح والتعظيم

ن الإبهـام إلـى التوضـيح       مبأن في هذا التدرج   ) ن قبلكم موالذين(واعتبر الزمخشري قولة تعالى     
  )31 (.ن التأكيد والتشديدمضرب

 اً ونفسي اً ذاتي اًما يثير تعلق  مصدر الوجود للناس جميعاً،   مويظهر اللفظ كذلك بعداً نفسياً، كون االله هو       
 ـبدون عناء البقاء، بل سـخر لهم      نه لن يتركهم يكا   لأبمصدر الجود،    . ا فـي الأرض والـسماء   م

 ـن باب أولى أن ترد النعم لأصحابها، ولا يخلط بين هذه الـنعم وبين          موبالتالي صدرها الحقيقـي،  م
  . سبب الأساسستحقاق طبيعي على الناس، بهذا الوتغدو العبادة لهذا الخالق والرازق، عملية ا
في جانبين في الأصل وفـي      " ن قبلكم موالذين"ا في لفظ    ويزداد العمق النفسي والاجتماعي وضوح    

ومن  ،نسانلإ ل  فمن حيث الأصل بين وحدة المصدرية، ووحدة الطبيعة النفسية الواحدة          ..التواصل
لخلـق   بل أنتم امتداد طبيعـي ل      نقطعين عن الوجود الإنساني قبلكم    محيث التواصل أنكم لم تكونوا    

العكس ه، باعتباركم ليس نشازا، إنما انتم امتداد لغيركم، و        نم والذي أنتم جزء   ترابطتواصل والم مال
  .  او لحقكمقد سبقكمبالآخر الذي ن خلال وصلكم بخالقكم ومكموفي ذلك تعميق لمفهوم الذات لدي

ادة الحقـه الله وحـده،     العبليصلوا اليه عبر    ،  نفسي للناس وهو نداء   " لعلكم تتقون "بوختم التعقيب   
   .بارة نتيجة طبيعية ومباشرة لأثر العبادة لما تقدم في الخطاب، باعتناسبموفي هذا  تعقيب نفسي

ما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه      ميا أيها الناس كلوا    : "الخطاب الثاني 
  )32() 169: البقرة" ( بينملكم عدو

جوب لقوام البنية، وللندب،    للو"   الذي يأتي كما قال العلماء     )كلوا(مر  الأ بفعل   اب لأهميته الخط بدأ
 )33( .كما إذا كان لموانسة الضيف، وللإباحة فيما عدا ذلك

 للفت النظر ن الخطاب استخدم صيغة فعل الأمر كلوا      في النص بوضوح كو   يظهر  والعمق النفسي   
وتتعمـق  . ناسـب مداخل علم النفس، وهو عملية الانتباة الجيد للوصول الى استيعاب         موتحقيق أهم 

نحي له عنها،   ملنفسية والاجتماعية كون هذا الأمر جاء كتلبية لحاجة ضرورية للإنسان لا          الدلالة ا 
الذي يحتاج الأكـل لكـي      ) الجسد(والتي تتمثل في إشباع الشق الفسيولوجي في الكينونة البشرية          
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والتي .. وهي الأمن الغذائي  " ماسلو"وهذا يحقق الحاجات الأولى كما بين هرم        . تستمر في الوجود  
. الحاجات النفـسية الاساسـية للإنـسان      ) أعبدوا(بق في الخطاب الأول أن أشبعها بفعل الأمر         س

وفعـل  ) كلـوا (ن خلال وجود الترتيب بين فعل       مويتضح البعد النفسي الاجنماعي في هذا الخطاب      
همـا علـى   دى عمق الترابط بينهما، وقيام كليدى تعلق الأمرين، وممما يبينم)اعبدوا(الأمر الأول   

.. كل هو للتزود بما يساعد ويقوى الانسان على حمـل التكليـف           لأفالتكليف با .. ضهما البعض بع
  .نسان في الحياة، ومنه الأكل والشرب والتمتعلإيتسع لكل نشاط يقوم به اوتكليف العبادة 

" حلالا طيبـا "ن الطيبات   مفوجههم للأكل .. وفي هذا حث لتحقيق الصحة الجسدية والنفسية الحقيقية       
. صفة الحلال، والحكمة أن الأصل في الأشياء الإباحة لا الحرمـة          .. فعولاً لطيباً م فعل كلوا  وجاء

 ـحلالاًما في الأرض في حـال       ميأكلواقام الامتنان، بأنه أباح لهم أن       موذكر هذا النص في   " ن االله م
 )34( ".ستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقولمطيباً أي

بأن الأصل فـي الأشـياء الحـلال    النفوس ستقر في اجتماعية، ت-فسيةوبهذا يرسي النص قاعدة ن   
 - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن نـصاً         -وهذا الأمر بالإباحة والحل لما في الأرض      "

ا في الأرض للإنـسان،     م فاالله خلق  ع فطرة الكون وفطرة الناس    ماوبها وتج قيدةيمثل طلاقة هذه الع   
لا أمر خاص بالحظر، وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصر، ولكن الأمر           زمن ثم جعله له حلالا، إ     

  )35 (".، واستجابة للفطرة في عمومه أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة
كـذلك  ا أحل االله، و   مطلوب لكن في حدود   مان إشباع الإنسان لدوافعه وحاجاته المادية     " يبين   وهذا

سيرة الإنسان علـى الأرض     منمهممدية الممثلة لجانب  طلوب دون طغيان على الما    مالإشباع الروحي 
حاولة الإنسان الوصول إلى التوازن بين الأرض وخلافتـه عـن االله            موخلافته عن االله فيها، وهي    
ع ملروحية ليـستقيم  حاولة الإنسان الوصول إلى التوازن بين المادية وا       مسبحانه وتعالى فيها، وهي   

  )36( ."الفطرة
نما هـي   إوالخطوات  ) بينمولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو      (له  ويتعمق البعد النفسي بقو   

وهي أبلغ عبارة عن التحذير عن طاعته فيما يأمر بـه،           . .استعارة عن الاقتداء به، واتباع آثاره     "
  ) 37". (وقبول قوله فيما يدعوا إلى فعله

 العـدو،  حلال، وبين تجنـب لأكل اليؤكد على الترابط بين ا) بينمانه لكم عدو(بيان حقيقة العدو   و
ن العدو الذي يحاول حـرفكم      م، وتوخي الحذر  ريق العبادة طعلى  عون  ، و للأجسادففي ذلك نماء    
   .يدخل الشهوات والمشروبعبر الأكل ر عدوكم، الذي انتبهوا لخطعن العبادة، وعن الطيبات و

لا تهملـوا   أي  كل،  اجتماعية تتمثل في السعي للأ    -هذا الخطاب بمجمله يرتكز على قاعدة نفسية      و
كما أن  يوحي بأنه   هذا  و. فهذه سنة الحياة، ولهذا خلقكم    .. وكلوا ليس لكم اختيارا   .. أجسادكم حقها 
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.. لبقاء إنسانيتكم مر بالعبادة هو كذلك ضروري      فإن الأ .. لبقاء وجودكم أكلكم وشرابكم ضروري    
لد للإنسان عـدما، لأن  وكلاهما واجب وغياب أحدهما يو.. وحيدكم عن ذلك هو حيد عن فطرتكم   

وفي هذا بيان للبعد  . ستمرار الحياة  وكلاهما ضروري لا   الأكل يغذي الجسد والعبادة تغذي الروح،     
النفسي، حيث يبين المولى سلم الأولويات في الحاجات، وذلك قبل أربعة عشر قرناً، قبل أن يتنبه                

كـر هـرم الحاجـات ووضـع        الذي ابت " ماسلو"له علماء النفس في القرن الحديث وعلى رأسهم         
  .الحاجات البيولوجية على رأسها

نْهـا زوجهـا    من نَفْـسٍ واحـدة وخَلَقَ     ميا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم      : "الخطاب الثالث 
"  ه والأَرحام، إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبانْهما رِجالا كَثيرا ونساء، واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِموبثَّ

  ) 38( )1النساء (
وظهر ذلـك   .. لقد أبرز هذا الخطاب العامل النفسي والاجتماعي والجسدي والروحي بشكل كبير          

فبـدأ بفعـل   . عانيمنمفاظللأا وراء هذه ا   ملفاظ والتراكيب، وبين  لأدى التناسق النفسي بين ا    مجليا في 
باشـرة  محصلة ونتيجة من االله، والتي هي   مبمعنى الخوف والخشية المصحوبه بالمحبة    " تقواا "الأمر

جالا فسيحا لتأملات شتى، كتذكير الناس بمصدرهم      معاني تجلو للقلب وتترك   منمللعبادة، بما تستثيرة  
رتبطين نفـسيا بهـذا     مما يجعلهم من الأرض، مالذي صدروا عنه، وردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم       

  . مراض النفسيه المتعددةلأن الناس فيصابون بامصدر الذي ينساه الكثيرالم
صدرية الخلـق   من في آن واحد، هما تحديد     وقد قرر الخطاب حقيقتين نفسيتين واجتماعيتين هاماتي      

وهذا إعلام نفسي للإنـسان     ) من نفس واحدة  (ثم بيان المصدرية الثانيه     ) ربكم الذي خلقكم  (الأول  
ما يوحي للمستمعين، أنهم عنـد االله       مرة، بخلق آدم عليه السلام، وزوجه حواء،      مبكيفية خلقه لاول  

فهذه النفس هي أصلكم جميعا، وأنتم امتداد لها، فأصلكم هو       . سواسية، وهم الخلق والمصدر سواء    
الإنسان، وبهذا أرسى حقائق فطرية، وأبطل النظريات التي امتهنت حقيقة الإنسان ومـصدريته،             

وى الحيوان، تلك النظريات التي لم تحترم هـذا التفـرد بالإنـسانية للإنـسان       ستموحطت به إلى  
هذه الحقائق الفطرية البسيطة حقائق كبيرة جدا وعميقـة جـدا           "وفي  . وغيرها) كنظرية دارون (

جاء .. "وثقيلة جدا، لو ألقى الناس أسماعهم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في نفوسهم             
  )39(. "لجنس البشري في المنشأ والمصير وفي المحيا والمماتحدة االإسلام ليقرر و

لأنه على الجانب السيكولوجي يـدعم      .. وهذا الخطاب له وقع نفسي كبير على كل شخص يسمعه         
فهو الذي خلقهم جميعاً، وهو     .. الذات البشرية بمطلقها، كونه يرسي قاعدة المساواة في المصدرية        

  .هما كانمرية، وأن آدم هو بدايتهم جميعاً، ولا فرق لأحد على أحدنحهم المساواة في البشمالذي
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بيـان كيفيـة   ب) نْهما رِجالاً كَثيرا ونساءمنْها زوجها وبثَّموخَلَقَ(يضاحية لإويكتمل المشهد بالتكملة ا 
ن هـذا   الخلق الثالث الذي أوجد عليه الحياة وهي عملية التزاوج الذي يحقق النسل والـذي بـدو               

وهـذا  ). الرجل والمرأة(صنع الحياة المستمر من هذا التزاوجمالتزاوج لما استمرت الحياة، ولما بث 
خلوقـون  م نفسي بأن الرجل والمرأة لا تفريق بينهما على أساس بيولوجي، فهم           -تقرير اجتماعي 

سـرية،  تماعية أء لقاعدة اجوهذا إرسا .. وفقا لمقتضيات الحال، لا تقوم الحياة ولا تستمر إلا بذلك         
ن إرادة مهذه البشرية التي صـدرت "التي عبرها يتم تكاثر الناس، وتوحي بأن .. تقوم على الزوجية  

ن أصل واحد، وتنتـسب لنـسب       مواحدة تتصل في رحم واحدة، وتلتقي في وشيجة واحدة، وتنبثق         
د، وتجعـل  واحد، وهذه الحقيقه ترد الناس إلى رب واحد، وخالق واحد، كما تردهم إلى اصل واح 

وحدة الإنسانية هي النفس، ووحدة المجتمع هي الأسرة، لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكـاليف      
  )40( .التكافل والتراحم في الأسرة، ثم في الإنسانية الواحدة

ن الناحية الإنسانية ليقضي علـى  مبأن الاسلام قد عنى ببيان وحدة الزوجين وتساويهما      "وهذا بيان   
وبيـان تلـك   .. نحط عن جنس الرجـل م الخاطئة التي كانت تزعم أن المرأة جنسجميع النظريات 

ن زواياهـا   من فروعها النفسية والعلمية بحيث لا يكتنفها الغموض في زاوية         مالعلاقة في كل فرع   
لـيس  .. حتى في استمرار حياتكم في كل حين وآن، وفي كل عصر وزمان، وفي كل بلد ومكان             "

كلكم نتاج التزاوج بين زوجين، وهـذا هـو قمـة          .. ن رحم ملكم أثر لأحد تفضل فيه على أحد فك     
  )41 (."غاليق العقل والقلبمالراحة النفسية، باعتبار أن هذا التقديم كاف لإنتاج

عايير نفسية واجتماعية، تطـرق أذان النـاس        م"واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام     "وفي جملة   
ما يعني على المـستوى  م،)أتقوا(نفس خطاب الأمر الذي ابتدأه في بداية الخطاب بخطاب أمر هو   

هم، ليعيد الطرق كرة أخرى، ليجعل الإنسان في حالـة اسـتنفار            مالنفسي التنبية والاستعداد لأمر   
تقوا االله الذي تتعاطفون    ا"وقال الزمخشري   . وف يقول الخطاب  نفسي وعقلي ووجداني دائم، لما س     

أن "نه لكان كما قال     مذكار الرحم، وقد آذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه أن صلتها           بأذكاره وبأ 
إذا سألك باالله فأعطه وإذا سألك بالرحم فأعطـه         : وعن الحسن " لا تعبدوا إلا االله وبالوالدين إحسانا     
علقة بـالعرش   ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما الرحم        موللرحم حجنة عند العرش ومعناه    

  )42(. "نهم وإذا أتاها القاطع احتجبتتاها لواصل بعثت به وكلمتهفإذا أ
وقعا علـى الـنفس أبلـغ       " تقوا االله ا"، بإضافة لفظ الجلاله     "اتقوا ربكم "لإضافة لكلمة   وفي تغيير ا  

ن ترديد نفس العبارة، لأنه لو أعاد نفس الكلمة الأولى ربكم لما كانت أكثـر وقعـاً علـى               مبكثير
ن م فعندما نخاطب شخص بأسماء وألقاب يحبها تكون أكثر وقعا نفـسياً علـيه             .ن كلمة االله  مالنفس

بأن االله خلقكم ولـم ينقطـع عـنكم         ) الذي(وقد تعمق المعنى النفسي بضمير الوصل       .  تكرارها
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وبكونـه  . وصول بكم بعاملين بسؤالكم له عند كل كرب والرجوع إليـه عنـد كـل نائلـة       موهو
لا بـد أن    "والتي  .. صدر انبعاثكم وتواصلكم في هذه الحياة     ميوصول بالأرحام التي خلقها وه    مهو

تحترموها وتقدروها وتهتموا بها، على إطلاقها، لأن هذا هو حقها بشكل عام، ووصلكم لها هـو                
  )43 (".ن وصلكم باالله، وهو قمة في الخطاب النفسي الاجتماعيمباب آخر

 بين النص بمجملـه     قمة التناسق والتناغم  " يبارق"يعتبر لفظ   " إن االله كان عليكم رقيبا    "وفي التعقيب   
طلاعه وهو قمة في الاستشعار      الأرحام يتم كله بمراقبة االله وا      ن التقوى ووصل  والتعقيب، حيث إ  

ن قبل االله في كل أعماله سـواء        مراقبمالنفسي المتواصل بين العبد وربه بأنه على المستوى النفسي        
  .ن االلهمثير في النفس حقيقة المراقبة والمتابعة السلوكية، وهذا المعنى ينها أمملبيةالق

ن ربكم، فآمنوا خيراً لكم، وإن تكفروا       ميا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق      : "الخطاب الرابع 
  )44 ()170النساء " (لك  السماوات والأرض، وكان االله عليماً حكيمامفإن لله

ما يفيد الربط بين    ملتوكيد الحكم في الجملة،   ) اءج(والجملة الفعلية المبدوءة    بقد  سبوقاً  ميأتي الخطاب 
ما يعني هذا التوظيف من حيث أنه وظف في النص بالفعل،    مبنية التركيب بعلاقاته المختلفة ودلالته    

  )45. (في الجملة الكشف عن تجدد الحدث ووقعه شيئاً فشيئاً
 ـنفعةمآن وفيه أي قد جاءكم القر   .. والتقديم بالجملة الفعلية يعني التجدد والاستمرار      . ستمرة لكـم  م

   .كان وزمانمضافة الكاف والميم للفعل تدل على أن الخطاب عام للناس بلا استثناء، عبر كلوإ
نكم وإليكم، جـاء لكـم      مدلالة نفسية بأن هذا الرسول    " ن ربكم مقد جاءكم الرسول بالحق   "وفي قولة   

  . فمن أمن فبه الخير والفلاح كلهدعوة شاملة للناس كافة، تحمل في طياتها الحق، ن االله بمتكليفا
وفيه  .ن الإصغاء والاستماع إليه   مناصمالذي جاء بالحق، ولا   لتقبل  ريح  موفي هذا إضفاء جو نفسي    
بلغ عن  مدجرم بأن الرسول  اً تقريري اًبيانعض النفوس المتكبرة، كما أن فيه       رفع للحرج النفسي عن ب    

تأخر  يتخللها رائحة التهديد، وفعل الأمر آمنوا        صيحة التي وحي بنسمات الن  ت" فآمنوا خيراً لكم  " ربه
الرسـول  ن  الأمـري بالغة، ليؤكد للمخاطبين بأن     ما يدل على أهميته ال    معن التفصيل لهذا الإيمان،   

  )46( .ن المولىمما حق صدرا هجال كفركممن هماوالرسالة اللذي
رائه، وهو الـسعي    جاءت بأسلوب نفسي تسعى كل نفس إليه وتحبه وتجري و         " خيراً لكم "وعبارة  

وراء الخير، حيث جعل الخير هنا على إطلاقه ولم يحدده، ولم يقصره، بل ترك لكل شـخص أن            
ن يعتبر  ميسبح في رؤيته بتمديد هذه الخيرية له لأن الناس أنواع وأصناف وأمزاج وأحوال فمنهم             

 الخيرية في الـدنيا  ن يرى أنمادية، ومنهممنفعةمن يراه بتحقيقمالخيرية هي العلم بالإسلام، ومنهم 
  )47( .ن يرى الخيرية في الآخرة فله ذلك وهكذامفله ذلك، ومنهم
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كونه يحمل  " ا في السماوات والأرض   موإن تكفروا فإن لله   "ويشتد الوقع النفسي في عجز الخطاب       
وا وأنهم اذا لم ينـصاع    . ن المالك هو االله   لأبأنهم لا يملكون شيئا     ..  لمن يكفروا  اًبطنماً نفسي اًتهديد

لك االله شيئاً ولم يؤثر عليه فهو الذي يملك منملهذا النداء، وآثروا الكفر وعدم الإيمان فذلك لم ينقص      
ويرطب قلوبهم في نهاية    .. ن زواياه مالسماوات والأرض وما أنتم إلا خلق صغير يقبع في زاوية         

 وممارسـة فـي   ن سلوكما تقومون به ميطلع عليكم وعلى  " وكان االله عليماً حكيما   "الخطاب بقولة   
الحياة الدنيا لأنه سبحانه وتعالى هو العليم، وفي نفس الوقت هو الحكيم الذي لا يستفزه كفركم ولا              

راقبـة الـنفس    منموهذا يولد حالة نفسية لدى الانسان تجعله في حالـة دائمة          . .يستفزه إعراضكم 
  )48 (.عه في كل آن وحينمومحاسبتها كون الله

 )174:النساء( "بِيناًمن ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُوراً    ما النَّاس قَد جاءكُم برهانٌ    يا أَيه :"الخطاب الخامس 
)49(  

والـربط بـين   والجملة الفعلية لتوكيد الحكم في الجملة، بقد سبوقاً موكما قيل سابقاً إن الخطاب يأتي 
  )50 (.يئاًبنية التركيب بعلاقاته المختلفة ودلالته تجدد الحدث شيئاً فش

ن قبـل االله،    مكما أن توكيد الجمله بقد التحقيقيه والفعل تفيد بالحقيقة تحقق ذلك الوقوع والحـدوث             
  .ستمرة ومتواصلةموالتقديم بالجملة الفعلية يعني التجدد والاستمرار، ويعطي العبارة روحاً وحياة

 ".غدر والحجة المزيلة للـشبهة الدليل القاطع لل"هو  و" ن ربكم مبرهان"ويظهر البعد النفسي في قوله      
الحصول على الثقـة فـي   جميع الطرق التي بواسطتها يتم "وهو " المانع في الوقع في الزلل  "وهو  

وهـو   ".عينةمناقشة أو تقديم الشواهد المقنعـة بقـضية       مأية"وهو أيضا   " امفتراضصحة أو خطأ ا   
ي على تربية النفس وتعـديل      فقد حرص البرهان القرآن   ) ا تعلمون موأعلم(البرهان المربي للنفس    

المعتقدات والسلوك وليس الوصول للنتيجة وكفى بل كان يؤكد على الهدف الأساسي المـضمون              
  )51( ".البرهان بالتأكيد على قضايا العقيدة وتربية النفس وتوجيه السلوك

  نسان، وقد بين المقدمات والنتيجة تعتبر في البرهان القرآني علاقة نفسيه لما يفهم الإ"فالعلاقة 
فالبرهـان  .. ما يرسي قواعد عقليه تعتمد على قواعد وقوانين الوصول للحقيقـة         م.نهمتكون جزءاً 

وقـد عبـر    . .عملية علمية يحتاجها التفكير بفرض الفروض ثم إختيارها للوصول إلى الحقيقـة           
نهـا حقيقـة    عن الرسالة واستعمل كلمة البرهان للدلالة المطلقة بأ       " نوراً"و" برهان"الخطاب بلفظ   
عرفة أو علم لا يصبح حقيقة علمية واقعية، إلا بعد إجـراء الاختبـار والبرهـان                مواقعة، لأن أي  

  ) 52( ."ا تمتعت به الرسالةم وهذا فعلا..وإقامة الدليل عليه
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ليؤكد بأن الذي أنزل عليكم، هو برهان       " بيناموأنزلنا إليكم نورا  "ويستعمل أسلوب الخبر التقريري     
ع م الذي لا لبس فيه، لأنه ساطع وقاطع، وهذا يتساوق         عليكم، وهو بمثابة النور المبين     ، وإثبات لكم

 .هعقلرام إنسانية الإنسان، وتقدير لوفي هذا تأكيد على احت. كلمة البرهان والدليل والإثبات

ن الـسماء،   منزال المطر إحبوب، يذكرة ب  مالمقرونة في ذهن الإنسان بشيء    " أنزلنا"واستخدم كلمة   
ر عن أسلوب نفسي تعليمي، يؤكد على أن اختيار الكلمة التي لها وقع نفسي واقعي بمقـدورها       يعب

يساعد على الفهم السوي    "وهذا المنهج قد    . ن الكلمة التي لا ترتبط بواقعه     مع المستمع أكثر  مالتفاعل
ر، ن كنوز واسـرا   معانية، ويكشف اللثام عما فيه    مقاصدة ويوضح مللقران، وحسن تفسيرة بما يبين    

  )53( ."غاليقه للقلوب والعقولمويفتح
فرق متتجلى وكأنها تحت أشعته الكاشفة لحقـائق الأشـياء الواضـحة، ويبـدو          " بينامنوراً"وكلمة  

ن هذا  م، سواء حيث تجد النفس    الواقعرسوما في داخل النفس وفي      محددامالطريق بين الحق والباطل   
  )54( ."ضحا واا ينير جوانبها، فترى كل شيء فيها ومن حولهامالنور

رجعكم، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينـا ميا أيها  الناس إنما بغيكم على أنفسكم،: " الخطاب السادس 
  )55 () يونس23" (فننبئكم بما كنتم تعملون

فلما أنجاهم إذا   "   للنص وليس ابتداء   اًونه جاء تعقيب   بأسلوب يختلف عن الخطابات ك     يأتي الخطاب 
عقبا بذلك على حالة نفسية، يمارسها البعض عندما يكون فـي           م"الحقهم يبغون في الأرض بغير      

  )56(. "ن الضيق يعود لطبيعتهمالضيق فيضرع إلى االله، وعندما يخرج
ن المألوف كمـا حـدده      متجاوز الحد والخروج  ) بغى(توحي فيها كلمة    " إنما بغيكم على أنفسكم   "و

) بغـى (ية النص اللغوية المتمثلة في كلمـة        وهذا قمة التناسق بين بن    .. وخلقه االله سبحانه وتعالى   
.. والبغي في حقيقتـه   . "ا يدمر هو كيانه وذاته    موبين بنية النص النفسية التي توحي أن الظالم أول        

 ذلك يأتي لنواع هذا البغي هو التنكر للخالق   هو اعتداء على الآخرين وعدوان عليهم، ومن اخطر أ        
  )57( ."لناس إنما بغيكم على أنفسكميا أيها ا"التعقيب تحذيراً للناس أجمعين 

ن الداخل ويبين الجانب السلبي علـى  موفي النص دلالة نفسية كبيرة لأنه يخاطب الكينونة البشرية       
ن القلـق والتـوتر والخـوف       مفالعقاب الذي ينتظرة يكون بما تجني نفسه      . الإنسان الباغي نفسه  

  .عل طبيعة الأشياء التي خلقها االله في ذاتهالشديد، فالباغي يدرك في قرارة نفسه أنه يخالف بما يف
ما سوف يتمتع به الظالم أو البـاغي، وهـو          مومما يزيد العمق النفسي إعطاء تصور لأقصى حد       

فيأيها الظالمين الباغين على الناس والمتطاولين عليهم، أو علـى حقـوق االله،             " متاع الحياة الدنيا  "
عنى نفسي وهـو    منمزائل بما يحمل اللفظ اللغوي    " متاع"جرد  مردودكم الذي تحصلوة ببغيكم هو    مإن

  .دى العمق والتأثير النفسي بين البنية اللفظية وبين البنية المعنويه لهذه الكلمةمتعبير يبين
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دة البغي قصيرة، هي الحياة الـدنيا فقـط، وهـي ذو أمـد قـصير وإن أمتـد       موحقيقة أخرى أن 
ما جعـل الخطـاب     م.نهاية كل طاغي وباغي   ساحة حياة الفرد كلها، وهو لا يدوم فالموت         معلى

أي أن حالة البغي والعدوان التـي يـصبها الفـرد علـى             .. بالحياة الدنيا فقط  " البغي"يقرن حالة   
، اله، أو يكثر جاهه وسلطانه    مرهونة بهذه الحياة ومتاعها، فالإنسان عندما يظلم ليوسع       م..الآخرين

ن البعث حق، والظالم سوف يعاقب ولو بعد في      بدليل أن الموت حق، وأ    .. لا تدوم ، هي نعم زائلة  
  .الآخرة

فيثيـر أعمـاق    " رجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون    مثم إلينا "ثم ياتي التعقيب المناسب لحال الموقف       
صدر الوجود، وفي هذا عـلاج نـاجح   مالنفس البشريه، لكونه يحدد للناس حتمية الرجوع لمن كان  

  .عه، سواء قلق الموت أو المستقبل أو المرضلأخطر أمراض النفس كالقلق بجميع أنوا
 العدوانيـة    على الإنسان والمجتمع البـشري، وهـي       ا الخطاب يتحدث عن أخطر سيكلوجية     وهذ

  . ن أخطر الأمور على السلوكمنظريات علم النفس بأنهاوالتي أثبتت " البغي"
 ـ   نما  إ.. فالعدوان والبغي الذي يعني التطاول على الغير       ، ل أن تكـون سـلوكية  هو حالة نفسية قب

أول ضـحاياه   "والبغي والعـدوان    . رض داخلي، في المنشأ وفي النتيجة     ما يجعله عبارة عن   موهذا
ن كرة وحقد وبغض وبغي وعدوان على الغير سواء أكان هذا الغير هو االله           مالفرد، لما يمتلئ قلبه   

يل لصاحب المنة، أو    فهذا انحراف في سيكلوجية الوفاء وحفظ الجم      .. سبحانه صاحب المنة والنعم   
نـه هـو    مفإن الخاسر الأول  ، اًوجهمصدر كان مفهذا العدوان لأي  .. من حوله م ضد الآخرين  اًوجهمكان

سـواء بغـي التنكـر الله الخـالق     ،  لا يخسره ولا ينقصه بغي أو عدوانية أحد      فاالله، ذات الإنسان 
  )58( ".نهجه وشرعهمأو البغي المتمثل في البغي والعدوان على، الرازق

 لأنه يحرق ذاتـه قبـل أن يوجـه    أثبت بأن اكبر خاسر هو العدوانيالواقع النفسي والاجتماعي  و
ن التعقيد والانحراف الـذاتي الـذي يطالـه         متمتاز بنوع " الباغي"ه للغير، لأن سيكولوجية     سهام

لوث حياتـه   ا ي مالأمراض النفسية ن  م، يحمل "سيكوباتي"ه لشخص   قد تحول ، بأمراض نفسية صعبة  
 -سواء تمثل في التطاول على االله، أو على عبادة، أو كلاهما          -غي هو عدو الإنسان الأول      لأن الب 
، فمـن بغـى     دمرا للكيان الإجتماعي  م يكون هدد للذات، ومدمر للكيان النفسي للفرد، قبل أن       موهو

ومن يظلم الناس ويعتدي عليهم فهو يهدم كيانه        قا حرجا كأنما يصعد إلى السماء       يجعل صدره ضي  
الله فـي فطرتـه، ويتحـول    عاني الخير التي اودعها امويقتل..  ويدمر بنفسه نفسه الداخلي انيالانس

وهذه علاقات غير   ، دمر علاقاته الإجتماعية أو يجعلها تقوم على الرعب والخوف        وم، سهلظالم لنف 
  .ما يزيد الكره والبغضاء بينهممسوية قائمة على عدم التساوي بين البشر
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ن ربكُم، وشفَاء لِّما في الـصدورِ، وهـدى      موعظَةٌما أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم     ي ": الخطاب السابع 
يننؤْمةٌ لِّلْممحر59 ()57يونس" (و(  

جـالا  م ومن بواكير العمق النفسي أنه يتناول في الخطاب الحقيقة التي كفر بها الناس، والتي تمثل              
، ولا  كملان لبعضهما الـبعض   مللأحدهما، فالرسول والرسالة عاملان   واحدا لا غنى لاحدهما عن ا     

  .سواء المبلغ، أو المبلغ به.. ن االله إلى الناسمهما رسللأن كلي.. خيار لهما في ذلك
والـربط بـين   والجملة الفعلية لتوكيد الحكم في الجملة، بقد سبوقاً موكما قيل سابقاً إن الخطاب يأتي 

  )60( .مختلفة ودلالته تجدد الحدث شيئاً فشيئاًبنية التركيب بعلاقاته ال
 علـى التوحيـد    وعظة وتنبيـه  منمأي قد جاءكم كتاب لهذه الفوائد     " ن ربكم مموعظة"وقوله تعالى   

ن أوامر ونـواهي داعٍ     مرهوب فما في القرآن   مرغوب وتزجرعن كل  م إلى كل  والموعظة التي تدعو  
رغوباً وهو يقتضي النهـي  مبه فيكونرهوب إذ يقتضي حسن المأمور    مرغوب وزاجر عن كل   مإلى

  )61( ".عن ضده وهو قبيح
حيث يقـرر فائـدة     " وشفاء لما في الصدور   "ويظهر البعد النفسي في أوضح صورة بقوله تعالى         

أي أن هـذا  ) الروح والجـسد (ن مركبمتدخل في نطاق الإشباع النفسي، والعلاج النفسي الذي هو      
ن ضيق وقلق وتوتر وكبـت      مقد يشعر به الإنسان في حياته     ا  مالقرآن هو بمثابة البلسم الشافي لكل     

  . ن يؤمن به حق إيمان ثم يتبعهم لكلاً نفسياًوهذا يقدم علاج" واضطراب وعدم طمأنينة 
ن خلال علاقة الإنسان بربه، حيث فيها هدوء للأعصاب والنفس، فـصلاح البـال              موالشفاء يتم "

فالإنسان إذا ، وهذه قمة السعادة الروحية، لرضابا يترتب عليه هدوء السر وراحة النفس والشعور
وإذا أحـب االله  ، أوامره وابتعد عن نواهيـه فـإن االله يحبـه    ع االله وحافظ علىمفي علاقته صدق

  )62(". ويسر له أمره كله الإنسان فتح له أبواب الخير
 ـ وشعور الإنسان بالسعادة والأمن النفسي از المناعـة  والاستقرار العصبي، له تأثير في تقوية جه

فيتغلب على الأمراض النفسيه والعضوية، والمؤمن الحق دائما فيً سعادة وراحة بال لأنـه   عنده،
توتر لأنه مصيبة صبر وبالتالي هو هادئ الأعصاب غيرمنزلت عليه نعمة شكر وإذا نزلت به إن

 ا أثر طيب فـي الإيمانية لدى الانسان له والطاقات الروحانية. بأمر االله بأن كل شيء يجري يؤمن
 علاج الاضطرابات النفسية والانفصام الشخصي والهزات الجسدية التـي تنتـاب الإنـسان لأن   

الإيمان فـي   ن أمر االله وهي إذا استمدت الإيمان السليم ومقوماته زادموالروح، الإنسان فيه روح
لعصبية، فالأمن ن الهزات النفسية والاضطرابات اموكلما زاد الإيمان كان صمام أمن قلب الإنسان،

  .على الأمن الجسدي وله تأثير على صحة الجسد وسلامته النفسي هو المسيطر
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حيث يمثـل الـشق     " وهدى ورحمة للمؤمنين  "ويتعمق في النص البعد النفسي والاجتماعي بقوله        
ثم . ن هدى ورحمة، يتعامل بها الناس بين بعضهم البعض، ويعاملهم بها االله           مالاجتماعي بما يحمل  

سوف يجازي في الدنيا، قبل الآخرة بأنه قـد أصـاب كبـد      ن تبعه   م يبين أن  خطابا تقريريا  يضفى
 ـ"نهج واضح المعـالم  م ثابته عبرستقبله سوف يسير على هدى وفي خطى مالحقيقة، وإن  الأرزاق ف
كـانهم فـي    م عن  فضلاً كان الناس في هذه الأرض،    متحددليست هي التي    ، والقيم المادية ، المادية

القيمة العليـا   ن  إلذا ف  ..ن أسباب شقوة البشرية   من أن تصبح  القيم المادية يمك  وإن  . خرىالحياة الأ 
ويحرر الرقاب ويعلـي  ، يجب أن تبقى لفضل اللّه ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفي الصدور       

  )63( . في الإنسانالقيم الإنسانية
 ـشترك، وعلى مستوى النفس كمركب  مولذا فهو رحمة للانسان على     عاً، مى الـروح والجـسد   ستوم

 ستوى الحياة بمجملها، فالرحمة والهداية وانشراح الصدر نواتج لهذه المواعظ إذا التزم بها            موعلى
بجميـع  النفـسي  القلق رض  م لأخطر أمراض النفس وهو    ا ناجح اعلاجيقدم  النص  هذا  و،  نسانلإا

  .أشكاله وأنواعه
 الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تـذهل        يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة      : "الخطاب الثامن 

رضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بـسكارى،               مكل
  )64 ()1: الحج" (ولكن عذاب االله شديد

 .ل بينها علاقة نفسية وطيـدة     الكلمات والجم ن حيث   منفسي، فالتراكيب بالبعد ال هذا الخطاب   يوحي  
يـورد حالـة   س عمقـا كبيـرا   تثير في الـنف    و ع الكينونة البشرية  ملمات والجمل  الك حيث تتساوق 

ثالا نفسيا اجتماعيا لـصيق بحيـاة كـل    مدى عمق الهول الذي يكون الناس فيه، ويستخدم متصور
ويبدأ . ن كينونة النفس البشرية، ومن جوهر كيانها  مإنسان في جميع العصور والأزمان، لأنه جزء      

ن زلزلة الساعة، ووصف هولها،     مقبل تخويفهم " اتقوا ربكم "اس  عمق بالنداء العام للن   مبخطاب نفسي 
ليقدم لهم قـارب    " اتقوا"وهو هول عنيف، تتعانق فيه البنية التركيبية للنص بقوة فيبدأ بفعل الأمر             

ن قـارب التقـوى     إنهم الإبحار في الحياة، وكأن المولى يريد أن يقول لهـم            مالنجاة قبل أن يطلب   
  )65 (".ن الهولمنه وتعالى، هو المنجي لكمالخوف والرجاء الله سبحا

يبدأ بالتهويل المجمل، الذي يلقى ظل الهول الـذي يقـصر عـن    "ولزياد التهويل النفسي للمستمع   
والزلزلة شدة التحريك والإزعـاج وأن      . ن غير تحديد ولا تعريف    م" زلزله"تعريفه التعبير، فيقال    

ن مع التقدير سـؤال الـسائل إذا تقـدمها   مجيءكما ي. قدارها ومراكزهاميضاعف زيل الأشياء عن   
عنى ذاتها وهـو زلزالهـا      مفاضافة الزلزال إليها يفيد   " زلزله الساعة "نه شيئا، ما يلوح للنفس  مالكلام
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قدر بذكر الساعة   مجيبا لسؤال موأمرهم بالتقوى ثم تحلل وجوبها    . نها المتوقع مالمختص بها المعروف  
  )66 (.واصفا لها بأهول وصف ليقرر عليه الوجوب

 ما ينفي الظنية والاحتماليـة    محدثستخدم صيغة الخطاب ليدل على قطعية وقوع ال       اولزيادة التوكيد   
بها استخدم كلمات وقد . ما يشد للإستماع لهذا الحدثما سوف يقع،موهذا تنبيه للمخاطب بأن شيء    

 ـن كينون مجزء الأنهإنسان في جميع العصور     عمقا نفسياً اجتماعيا لصيق بحياة كل        وتكوينـه  ة  ت
قوة التي تشد الإنـسان     عان ال م توحي بكل  ، لانها وقع نفسي داخلي يفوق أي كلمة     لها  " زلزلة"كلمة  ف

ن يغفل عنه الناس في     ا كا مفيها إشارة إلى  " الساعة"وكلمة  . الحدثن هذا   ميكون في حذر  وتجذبه ل 
شـيء  "المزلزلة  وفي هذه الساعة    تهي،  جموع ساعات تنقضي وتن   ما هي إلا  من الدنيا الدنيا حيث إ  

ا مكبير أو هو نهايـة ن تصور عظيم وما يخطر ببالكممودون ألف التعريف على إطلاقها ه " عظيم
   )67 (".ن الأهوالمن الأمورمتتصورون

صراعيه أمام تصور النفس موقع النفسي على المستمعين لكونه يفتح الباب على       " شيء عظيم "وفي  
وله فإنه لا يقف على حقيقة هوله وعظمتـه، حيـث           هما كان التصور ح   ملهذا الشيء العظيم، الذي   

  ".عظيم"فتوحا، بعبارة شاملة وواسعة تتسع لكل تصور نفسي بكلمة مجعله هذا الخطاب
ليـه  حذف المـسند إ "حيث " ضعة عما أرضعترميوم ترونها تذهل كل "يعمق البعد النفسي بقولة     و

المتلقي المستمع لا سيما إذا ذكـر    ستوى النص كله للتأثير على      موذكر المسند كوسيلة للربط على    
  )68( ".جزءاًمالتفاصيل المشكلة لبيئة هذا المسند إليه جزءا

ا ترى عن أحب النـاس إليهـا،        ميكمن ضمير الشأن، أي فتنشغل لهول     ".. يوم ترونها "وفي تعبير   
ولـم  " رضـعة مكل"والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها لـه ولهـذا قـال         

هو في الحقيقة أقـرب     ثال  م وفي هذا  .أي عن رضيعها قبل فطامه    " عما أرضعت "وقال  رضع  ميقل
ي حالة الإرضـاع  للواقع النفسي والاجتماعي للإنسان، فعاطفة الأم ألصق عاطفة بالابن، خاصة ف        

ن عطـف وحـب     ما أودع فيها  معاطفتها وعن كل  نشغل عن فطرتها و   جعلها ت ولكن هول الموقف    
قف وهو الحالة النفسية التي يكون عليها الإنسان في أشد حالات الرعب            وحنان فالذهول سيد المو   

أي قبل تمامه لشدة الهول والهول الشاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه، وهو هول حي               "والخوف  
  )69( ".لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية

والمرضـع  " رضعة عما أرضعت  موتذهل كل "دتهم  ويستمر الخطاب في قرع أذان المستمعين وأفئ      
رضعة ولم  ملقمة ثديها لطفلها، وقال   مالتي شأنه أن ترضع، والمرضعة هي التي في حال الإرضاع         

ن فم الصبي، أحب الناس إليهـا، وذلـك         مرضع، ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها        ميقل
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والذهول الذهاب عن إرضـاعها أو عـن    أي تؤهلها الزلزلة  وقوله.. غاية في شدة الهول والفزع    
  ) 70 (.الذي أرضعت وهو الطفل

عانٍ نفـسية،   منمعهامنها الجملة وما يحمل   م بين الألفاظ والتراكيب التي تتكون     اً كبير اًونجد هنا تناسق  
على سبيل المثال تحمل عمقا نفسيا، لأنها تبين بأن النفوس والعقـول تنـشغل فـي     ) تذهل(فكلمة  

ش العقل عالمه وتعيش الحواس عالمها، ويحدث انفصال تام بينهما فـالعين            شيء آخر، حيث يعي   
  .  وهذه الحالة أشد حالات الأمراض النفسية. ترى وتنظر والأذن تسمع والحواس تحس

فهول الموقف لا يقتصر على " ملهاوتضع كل ذات حمل ح   "ن سابقه   منفسياشهد أشد وقعا    ميعرضو
 ـرائعة تصور جميع الكائنات وهي تنفض عن نفـسها كل         ، بل يمتد في صوره تعبيرية       الذهول ا م

  .ن الخارج أو الداخل حتى لو كان أكثرها قربا وحبا وهو الجنين في أحشائهامعلق بها سواء
ن شـدة الهـول،   مؤكد، أي كالسكارىمم تشبيه بليغ استخد" وترى الناس سكارى وما هم بسكارى     "

الأمر الذي صاروا فيه قـد دهـشت عقـولهم،          ن شدة   مسكارى أي و.. فحذفت أداة التشبيه والشبه   
  )71( .ا هم بسكارىومذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى وغابت أ
ا عـرف  من هـول الموقـف، لا بـسبب   ميصورهم بحالة نفسية تذهب عقولهم وتسكرها "والمشهد  
  . ا ينعكس على العقول والقلوبمن هولمن شراب يسكر العقول، بل بما تشاهد العيونملديهم
ن من نُّطْفَة ثُممن تُرابٍ ثُممن الْبعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم   ميا أَيها النَّاس إِن كُنتُم في ريبٍ      :"اب التاسع الخط

 ثُم لَقَةمنمعغَةرِ مضغَيو مخَلَّقَة  امحي الارف رنُقو لَكُم نيلِّنُب مخَلَّقَة  لـا نَـشَاء إِلَـى أَج   ـم م سمى ثُ
ن بعد من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلا يعلَم   من يتَوفَّى ومنكُم  منُخْرِجكُم طفْلاً ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ومنكُم     

" ن كُلِّ زوجٍ بهِـيجٍ    متْعلْمٍ شَيئاً وتَرى الأرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وأَنبتَ           
     )72 ()5: الحج(

عن السؤال  ولا يجيب   " ن البعث مإن كنتم في ريب   "لهم    تعجيزاً نفسياً  يبدأ الخطاب بسؤال استنكاري   
وذلك بالتعرف على حقيقـة وجـود هـذا         . بالأضاد تعرف الأشياء  ف.. باشر، إنما بالمخالفة  مبشكل

  .ن خلالها بوجود الموت والبعثمم بها، ويؤمنراحل يتوجب التسليمنمر بهمالإنسان، وما
،  ثانيـاً  نتهى، ولا حاجة لتوكيد الخلق    واقد حصل   " الخلق"نفسياً أن   والبدء بالتوكيد في الجملة تفيد      

بدايـة،  يوجدكم فـي ال   ن  مة بين الوجود الأول والثاني، لأن     قارنمإنما الحاجة للتفصيل لكي يعقدوا    و
ما دمتم أقررتم بالأولى، فمن باب أولـى        ن الأخرى، و  مأصعبرة أخرى، فالنشأة الأولى     ميوجدكم

فإنـا  " البعـث والحـساب   ن  موقفهممن التساؤل حول حقيقة   مإقراركم بالثانية، وهو توكيد فيه نوع     
 ، عـاش ، ومنها تكون، وفيها   ن ترابها نشأ  مالإنسان إبن هذه الأرض،   توكيد بأن   " ن تراب مخلقناكم

  )73(. في عناصر الأرض إلا وله نظيره ن عنصرموما في جسمه
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نسان بحقيقتة التي تولد على المستوى النفسي والاجتماعي الصحة النفـسية        لإثم يستمر في تذكير ا    
. عـن البـشر    اًميزماًن كونهم خلق  من أمراض نفسية كثيرة، خاصة التي يدعيها البعض       مالتي تقية 

قيح البويضة، وفـي هـذه   فمن النطفه يتم تل   " خلقةمخلقة وغير مضغةمنم ثم ن علقة من نطفة ثم  مثم"
 تكمن خصائص الإنسان بصفاته الجسدية وسماته العـصبية         النقطة الصغيرة العالقة بجدار الرحم    

قـسم خلـق    جهريا دقيقا و  مخبريامختلف أطوار الجنين وصفا   مثم وصف القرآن  . .والعقلية والنفسية 
 )النطفة والعلقة والمضغة وتكون العظام وكسوة العظام باللحم والتـسوية         (الجنين إلى ستة أطوار     

  ) 74(. وهذه التفاصيل لم تعرف إلا في القرن العشرين الميلادي
 إشارة بأن المراحل الأولـى هـي   وفي هذه " سمىما نشاء إلى أجل   ملنبين لكم ونقر في الأرحام    "ثم  

رحلـة  مأي بالإمكان العلم بحال الجنين ونوعه بعد      رحلة التبيين للناس    مثم تكون . طلق الله معلم غيبي 
وهـو  " مرحلة التثبيـت  "نضوجها  والتي يتم بعد    ..ستقرةمرا زالت غي  مالمضغة المخلقة التي تكون   

حطـة بـين المـضغة      موهذه الجملة المعترضة هي    أمة   عملية تكوين الجنين واستقراره في بطن     
قبل هذه المرحل يكون    ،  حتى يحين أجل الوضع   فما شاء االله أن يتم تمامه أقره في الرحم          والطفل،  

وفي . غتذاءه فقط حركة للنمو والا    ا في مالحنين أقرب إلى النبات ليس له حس أو حركة إرادية وكل          
تلك الخوارق  كل   بعد يرى النور ل" ثم نخرجكم طفلا  "الحس والإدراك والإرادة    هذه المرحلة يتكون    

   )   75( .الأخيرل ووويا للمسافة الهائلة بين الطور الأ، الضخام
والنفسي، وكم بين الطفل الوليـد والإنـسان   ، والعقلي، فتستوفوا نموكم العضلي" ثم لتبلغوا أشدكم "

ولكنها تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعـت        ! سافات الزمان منمسافات في المميزات أبعد   منمالشديد
  . فيه وتتكشف في أوانهاوالاستعدادات الكامنة التي تتبدى، الطفل كل خصائص الإنسان

 .سيرة العمر لـدى الانـسان، وينتقـل لخالقـه         مأي تنتهي رحلة الحياة، وتتوقف    " ن يتَوفَّى مومنكُم"
 أفضليه لأنها أدنـي  زيادة العمر ليست" ن بعد علم شيئاًملكيلا يعلمن يرد إلى أرذل العمر     مومنكم"

 ونكوص للخلق، وهي إشارة إلـى أشـد   رحلة ارتدادمرحلة الطفولة، لأنهامفضل عنهاالمراحل، و 
 ـنه كلمرض الشيخوخة التي يخرف فيها الإنـسان ويـضيع       مالأمراض النفسية لدى الكبار وهي     ا م

  ) 76( ".عرفته فيبدأ الدماغ في الضمور والتآكل شيئا فشيئامحرص على
 ـ "ن كل زوج بهيج   موأنبتت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت     ، وترى الأرض هامدة    " لهمود ا ف

 سجلها القرآن قبل أن     الماء اهتزت وربت، وهي حركة    فإذا نزل عليها    درجة بين الحياة والموت،     
فالتربة الجافة حين ينزل عليها المـاء تتحـرك حركـة      ، تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام    
. ج بهـيج  ن كـل زو   متو ثم تتفتح بالحياة عن النبات، وتننب      اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فترب     

  ) 77( . وتنتفض بعد الهمودن الحياة وهي تتفتح بعد الكمونموهل أبهج
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الآيات أسلوب القياس في البرهان، فهي نداء لجميع الناس، يخـاطبهم ويبـرهن    هذه  وقد تضمنت   
لهم على حقيقة البعث وينزل لمستوى عقولهم بأن يخاطبهم بمقاييسهم ومنطقهم ومستوى إدراكهم             

وتها ميقة البعث قياسا على النشئة الأولى وقياسـا علـى إحيـاء الأرض بعـد      ويؤكد لهم على حق   
  ) 78 (.وهمودها

وإذا  نفـصلة مراحلما تصور النمو على أنه دورة حيـاة وليس  فنجده"الآية تؤصل لعلم نفس النمو      و
نذ سنوات قليلـة فـإن القـرآن الكـريم          مكان هذا التصور لم يشع في كتابات علم نفس النمو إلا          

  )79(. "ن أربعة عشر قرنامنذ أكثرم العلمي عبر عنه بأبلغ تعبيربإعجازه
ن دونِ اللَّه لَن يخْلُقُـوا      مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعونَ     ميا أَيها النَّاس ضرِب   ":الخطاب العاشر 

: الحج( "نْه ضعفَ الطَّالِب والْمطْلُوبملا يستَنقذُوهذُباباً ولَوِ اجتَمعوا لَه وإِن يسلُبهم الذُّباب شَيئاً 
73( )80(  

.. قصود المولىمعمتتناسب ألفاظه وتراكيبه  أسلوب نفسي رائع    بوضوع الخلق   مهذا الخطاب يعرض  
ن أسلوب الحكاية، لأنه يلفت النظر ويقـرع الأذن،  مويستخدم أسلوب ضرب الأمثال الذي هو أبلغ 

البـدء  ، وللزيادة في الروعة يستخدم في هذا العـرض       لكي يستمع إلى المخاطب    ياًويلوي العنق ل  
 . الفعل العادين مبالمثلن البدء موذلك أبلغ" ثلٌمضرب"بكلمة المبني للمجهول 

ولم ) ضرب(ا، فقال   مميز، حيث أعتمد أسلوب المثل لتقرير حقيقه أو أمر        موالخطاب له وقع نفسي   
ولزيادة الوقـع   .. الفعل الماضي ليدل على وقوع الحدث وانتهائه      فاستخدم  ) ثلاميضرب الله (يقل  

لإن لفعل الأمـر وقعـا   . نهم وجوبا أن يستمعوا وينصتوا لهمالنفسي لم يقتصر على المثل بل طلب    
قـال  ن أي فعل آخر لأنه يوحي بوجوب فعل شيء، وليس للإنسان فيه حرية الإختيار               منفسيا أبلغ 
فإذا تجمع الناس على النداء أعلنـوا أنهـم         " للناس"لنفير البعيد الصدى    إنه النداء العام ا   "ابن كثير   

والمثل يشكل في النص عمقـا  " "ثلمضرب"ناسبة حاضرة مصة ولاثل عام يضرب، لاحالة خا مأمام
 )81( ".ن الحديث التقريريمنفسيا يقرع الفكر بشكل أقوى

لعلاقة النفسية بين ضرب المثل،     وبهذا يتبين إن ا   ) فاستمعوا) (ف(ويظهر البعد النفسي في حرف      
المقصود هو تركيز الحواس على الكلام الذي سوف        ) الاستماع(وعملية الإستماع تتمثل في كون      

  ".علم النفس الإدراكي"يتحدث به المتكلم، والتركيز أول أبواب الفهم والإدراك والاستيعاب، حسب 
وصولً للزيادة في الإنتبـاه، واسـم   م ثم إسميبدأ الجملة بعملية توكيد" ن دون االله  مإن الذين تدعون  "

همـا  من دون االله في كل زمـان ومكان  ما يدعون معرفا ليشمل كل أنواع   مالموصول الذين يأتي غير   
ن ولا يرضـى لنفـسه الـشركاء، لإ   الله ه غير االله هو شريك ن تتوجهون ل متطورت البشرية، فكل  

  ) 82( .عهمدن الأحوال اشراك أحمالخلق هي صفة له وحده لا يجوز بحال
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" ن دون االله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لـه         مإن الذين تدعون  "ثم يستخدم الخطاب التحدي النفسي      
  خلوق مهما كانوا لن يخلقوا أصغر وأحقرموهذا المثل يضع قاعدة ويقرر حقيقة إن الذين تدعون

قه يلقي فـي الحـس     الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير، لأن العجز عن خل          "و
. ما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفعل دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبيـر              مظل الضعف أكثر  

" نهمم الذباب شيئا لا يـستنقذوه     وإن يسلبه "أوسع في إبراز الضعف المزري      نفسية  ويخطو خطوة   
 أصناما أو أوثانـا أو  سواء كانت، ن الذباب حين يسلبها إياه    مالآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء     ف

ولتعميق المثل نفسياً اختير الذباب     . ن الناس فلا يملكون رده    من عزيز يسلبه الذباب   موكم! أشخاصا
ا لا سـبيل إلـى   مويـسلب يسلب أغلى النفائس، وهو ضعيف حقير، وهو يحمل أخطر الأمراض و  

هو صفة لـه وحـده      ن أن الخلق    مسبقاموفي هذا احباطا لنفسيتهم   ! استنقاذه وهو الضعيف الحقير   
ن تفتتنون بقوتهم وسيطرتهم، وبعلمهـم أو بمعـرفتهم أو          مفقط، ولم يتمكن أحد، ولن يستطيع كل      

  .نهم لا يستنفذوهالذباب الذي يسلبهم شيئا.. بمالهم أو بجاههم أن يخلقوا أبسط الأشياء
 وجزةمةأنها تجمع المعنى الرائـع فـي عبـار        "ن فوائد الأمثال    مفيها" ضعف الطالب والمطلوب  "

ثـم  . لوب، وبهذا يرجع النص للتحدين ظلال، وما أوحي به إلى المشاعر والق     ما ألقاه المثل  مليقرر
الإنسان يجهـل حقيقـة     " ما قدروا االله حق قدره    "ن كل قوة وحول     م يجرد النفس  عمق نفسي يعقب ب 
بها إياه الـذباب  ا يسلماستنقاذيستعين بالآلهة العاجزة عن ف ،لذلك، ولا يقوم بتقدير صحيح      قدرة االله 

  )83( ."ناسبة للخشوع والخضوعموهذا تقرير وتقريع في أشد المواقف
ولُود ميا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوماً لا يجزِي والِد عن ولَده ولا: "الخطاب الحادي عشر

       اللَّه دعو ئاً، إِنشَي هالِدن وازٍ عج وه         ورالْغَـر نَّكُم بِاللَّـهغُرلا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمقٌّ فَلا تَغُرح  "
  )84 ()33لقمان (

 تعنـي    التقوى والخشية في هذا اليوم، والخشيه      فعل الامر لتكرار التوكيد لأهمية    يستخدم الخطاب   
اتقوا ربكم واخشوا   "وقال النسفي   . .هياتهنمن اليوم، بإتقائه بالبعد عن    محبته، والخوف معمن الله مالخوف
  )85( ".لا يقضي عنه شيئا، والمعنى لا يجزي فيه فحذفيوما 

ن جانبين نفسيين، التقـوى  مما يحيط بالنفس الإنسانية متتابعين اتقوا، واخشوا،  موفي الخطاب أمريين  
ث يفرق  وهذا اللفظ يحمل عمقا نفسيا كبيرا حي      .. فهوم الخوف موالخشية، لأن كلاهما يتوقف على    

اللفظ بين حالتين نفسيتين للفرد، حالة التقوى وهي تعتمد على الحب الخالص للمقصود والخـشية               
ن غضب المحبوب للحبيب، والخشية التي هي الخـوف الـذي يحيطـه الرهبـة     مالتي هي الخوف  

ا، والعمق النفسي في النص بقرن الدنيا والآخرة، فالتقوى في الدني         . والرعب، ولا يحتاج للحب فيه    
  .تطلبات الحياة، ومتطلبات الأخرةمن يوم القيامة، يولد وحده نفسية بينموالخشية



  خضر عباس. د

 352

ن عمق  ملما لها " يجزي" استخدم كلمة    "ولود هو جازٍ عن والده شيئا     مولالا يجزى والد عن ولده      "
ا يمكن أن يتعلق به الإنسان فـي الحيـاة   من التيئيس النفسي الشديد لكلمنفسي كبير اذ توحي بحالة  

شغولا منهمموهؤلاء سوف يكون كل شخص    .. دنيا، وأكثر المتعلقات الأب والابن، والإبن والأب      ال
نـه  مبنفسه عن غيره، وحتى لو استطاع أن يقدم نفسه فداء لأحب وأقـرب النـاس إليـه لا يقبل                  

ويحول بين ، ويشغل الوالد عن الولد،  فهول ذلك اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب    .طلقامذلك
 . ن كل عون وسندمجردةموتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة، لود والوالدالمو

وهذا التعبير يزخر بالعمق النفسي والاجتماعي في ألفاظه ومعانيه، لأن أقرب النـاس لبعـضهم               
هـي  .. تلاصقة حقيقية هامـة   متماسكةمترابطةملذلك كرر المولى عز وجل بألفاظ     .. الوالد والولد 

وألصق هذه العاطفة هي    .. نفسي في الحياة الدنيا وهي عاطفة القربى      جتماعي وال لاأساس الترابط ا  
والد (أي لا ينفع ولا يشفع ولا يغني        ) لا يجزي (بن والوالد لبعضهم البعض حيث يقول       لاعاطفة ا 

ن م أقوى لدى الوالدوهنا قدم الوالد لأن عاطفة الأبوة ) ولود هو جاز عن والده شيئا     معن ولده، ولا  
  )86( .ن ألصق الفطرة البشرية للإنسانم كان كلاهماعاطفة البنوة وإن

تعقيـب نفـسي يؤكـد أن       " فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بـاالله الغـرور         إن وعد االله حق     "
والد عن  الذي لا يغني فيه     ، واجهة هذا الهول العصيب، واالحساب الدقيق والجزاء العادل       منمفرملا

وقف عن الغرور فسوف يصاب بأخطر الأمـراض النفـسية          اذا لم يت  ف ..ولود عن والده  مولد ولا 
ن رأي  مهاوي الردى، وينزع عن لبه    مإضطرابا على الإطلاق وهو جنون العظمه، الذي يوقعه في        

بحيث يجعله هـذا   .. رض نفسي داخلي يجعل الإنسان يغتر بنفسه      مفالغرور. .سديد، وموقف نزيه  
إن أكبر غرور هو     و . على االله سبحانه وتعالى    الله وحتى نهج ا مالغرور يتعالى على عباد االله وعلى     

تعها ومتاعهـا،  مغيبة له فيموتأخذه في أحضانها.. ن النعممغرور الإنسان بهذه الحياة حيث تمد له      
 ـ   الى، حيـث قـد يتـصور    ويقوده هذا الإغترار بالحياة الدنيا إلى الإغترار حتى باالله سبحانه وتع

فضل عن غيره، لأن االله يحبه، ولـرد هـذا   من لأنهعه، وسوف يعافيه ويعفو عنه  مأن الله البعض  
ا يؤدي به إلى    مداخل الإدراك يركز المولى عز وجل على      مالغرور وللطرق على الحواس التي هي     

ا يمكن أن يغتروا به، وقد تنسبوه إلـى         مالغرور والإغترار في الدينا، فيقرر حقيقة هامة، وهي أن        
ن أخطـر   مرائعة تحصر كل حياة الإنسان وتعالجه     صدره، وفي هذا لطيفة نفسية      مانفسكم هذا هو  

  )87(". رض الغرورمالأمراض النفسية وهي
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ن من خَالِق غَير اللَّه يـرزقُكُم ميا أَيها النَّاس اذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم هلْ      : "الخطاب الثاني عشر  
  )88 ()3فاطر" ( تُؤْفَكُونالسماء والأَرضِ لا إِلَه إِلا هو فَأَنَّى

رتبطة بحقيقة اجتماعية ونفسية،    متبرز في النص تراكيب تستثير في النفس حقيقة ذاتية بيولوجية،         
" اذكروا نعمة االله عليكم   ". تذكر الناس بنعمة االله عليهم فهو الخالق والرازق، فكيف تنصرفون عنه          

 وهـو بهـذا يـدخل للـذات         رار الحياة، لق ونعمة استم  الخأهم نعمتين للإنسان نعمة     يدمج بين   ف
 فلا تقلقواصدر الرزق، محياتي اجتماعينظار م ومنالوجود،ن المنظار النفسي، بأنه سبب مالبشرية

". ين الحقـين أحـد إلا بـإرادة االله        ولن يسلبكم هـذ   . ن االله معلى هذين الأمرين، فالأجل، والرزق    
 للـنعم التـي     نظرهميلفت  ن الحاضر، ف  مابالمستقبل، والاكتئ ن  مالخطاب يرفع عنهم القلق النفسي    و

فيبـدأ بالـسؤال حـول    " ن السماء والأرضمن خالق غير االله يرزقكممهل"ن االله   م، بأنها تحيط بهم 
فـالجواب  " ن خالق غير االله   مهل"إن كانوا يجادلون فيها     ون قبل المشركين    معترف بها حتى  محقيقة

 لذلك كان هذا الخطاب المنطقي      ،العبادةفريده ب بعدم ت المشكلة  ، و الطبيعي لديهم تفرد االله في الخلق     
  )89( ".خالق فهل يعقل ألا يكون هو المعبودا دام هو الملهم بأنه

ويخاطب هنا أهم سلم في حاجات الإنسان ودوافعه وهي الحاجات المادية والتي تتمثل في الـنعم                
 ـ             . ه أو يغنيـه والرزق الذي هو كل شيء يحصله الإنسان بسيطا كان أو غيره ليسد رمـق جوع

 وهذا ا أنعم االله به على الإنسان في نفسه وفي الكون والحياة    من الرزق، لأنها تضم كل    موالنعم أشمل 
ما يحيطه  ن الحياة، و  مكتسبها ا معتبار أن الإنسان يصبح يرى في جميع      يكسب النص عمقا نفسيا با    

ها ولمصدرها الأساس،   ا يريد، وعليه أن يرد الأمور لنصاب      من يحبه ويوفر له   من نعم أن هناك   مبه
وهذا المنطق يولد لدى الإنسان التواضع والتذلل لهـذا         ويدعي لنفسه أو لغيره الألوهية،      فلا يغتر   

  )90( .الرب، ويزيح عنه امراض نفسيه جمه جراء ذلك
لكنهم ، ة بينة يرونها ويحسونها   جرد الذكر، فإذا هي واضح    مإن نعمة االله على الناس لا تتطلب إلا       

 وتفيضان عليهم بالرزق، وفي     سماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم    وحولهم ال . يذكرونينسون فلا   
  . ن السماء والأرضم ونعمهن خيرات االلهموفي كل لحظة فيض ينسكب، كل خطوة

إنها نعمة ضخمة ! لقد تغير كل شيء في حسي  " ر على هذه الاية     مويقول الشهيد سيد قطب عندما    
.. كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هـذه الآيـة  ، حقائق هذا الوجود ن  مأن يتفتح القلب لحقيقة كبرى    

أو نقلها للآخرين عـن طريـق       ، نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها، ولكنه قلما يقدر على تصويرها        
  )91(. وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها. ابةالكت
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لا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولا يغُرنَّكُم بِاللَّـه  يا أَيها النَّاس إِن وعد اللَّه حقٌّ فَ      :"الخطاب الثالث عشر  
وركُونُـوا       * الْغَرلِي هبزو حعدا ياً إِنَّمودع ذُوهفَاتَّخ ودع لَكُم طَانالشَّي يرِ  مإِنعابِ الـسـحأَص ن "

  )92 ()6-5:فاطر(
يب فيه واقع لا يتخلف به اثنان إنه حق والحق لا بد            وعد آت لا ر   " إن وعد االله حق   "يبدأ الخطاب   

ؤكدة موللتأكيد يبدأ الخطاب بجملة أسـمية . والحق لا يضيع ولا يبطل، ولا يتبدد ولا يحيد، أن يقع 
.. حالة بذلك، وعبر عن يوم القيامـة بالوعـد  موهي واقعة لا .. راء ولا جدال فيها   متقرر حقيقة لا  

 ـ   .. لخالق فهو حقيقة لا جدال فيها    ن قبل ا  موما دام هذا الوعد صادر     إن وكـذلك كـرر التأكيـد ب
واقع إن بحكم الاستقرار هـو      موأكثر. ن التأكيد باللام  مؤكدات الجملة الإسمية، وهي أقوى    منموهي

  )93( ".ا تجيبه بهمجواب، لكن بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف
ناول هنا الخطاب أخطر الأمراض النفـسية       ويت" فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم باالله الغرور       "

التحليلية التي تمثل الغرور، الغرور بهذه الحياة الدنيا، باللهو والتمتع فيها وكأنها حياة خالـدة، أو                
ثـم يخاطـب النـاس      .. تاع وجاه ومنصب وغيره، هي باقية خالدة      منما أصاب الإنسان فيها   مكأن

فـلا تغـرنكم   "أحاسيس بأسلوب النصح والإرشـاد  شاعر و منمبخطاب الكينونة الذاتية، وبما تحمل    
بأن يزين الشيطان للإنسان سوء     .. فتاح الشر كله  مفالحياة الدنيا تغر وتخدع، وهذا هو     " الحياة الدنيا 

واضـع الخطـأ    مولا يفتش في عمله ليرى    . ا يصدر عنها  مفيعجب بنفسه وبكل  .. عمله فيراه حسناً  
فتون م!نه  ما يصدر معجب بكل م!أنه دائماً على صواب   تأكد  م!ن أنه لا يخطىء   ملأنه واثق ، والنقص
  )94( ".فلا يخطر على باله أن يتراجعا يتعلق بذاته، مبكل
والـشيطان قـد   " ن أَصحابِ السعيرِمإِن الشَّيطَان لَكُم عدو فَاتَّخذُوه عدواً إِنَّما يدعو حزبه لِيكُونُوا        "

ولا تتخذوه ناصحاً لكم ولا     ، لا تركنوا إليه  " فاتخذوه عدواً "على عدائكم   أعلن عداءه لكم وإصراره     
ولا ينتهـي بكـم   ، لى خيروهو لا يدعوكم إ! فالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل، تتبعوا خطاه   
  )95( ".ن عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعيرم فهل.إلى نجاة

 صورة المعركة الخالـدة بينـه وبـين عـدوه     والعمق النفسي في النص يجعل الإنسان يستحضر      
يتحفـز لـدفع    . فيتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات          ، الشيطان

ويسرع ليعرضها  ، ن كل هاجسة  مويتوجس، الغواية والإغراء، ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه      
وهـذه هـي الحالـة      ! ن عدوه القـديم   مترةستمفلعلها خدعة ، يزان االله الذي أقامه له ليتبين     معلى

حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسـة الـشيطان        . الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير       
حالة التعبئة الـشعوريه  ! ن عدوه وكل حركة خفيةمبالغواية، كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة  
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حالة الاسـتعداد   .  وأسبابه الظاهرة للعيان   ،وضد هواتفه المستسرة في النفس    ، ضد الشر ودواعيه  
  .الدائم للمعركة، التي لا تهدأ لحظة ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبداً

باشر، يطرق المولى عز وجل به قلوب الناس بتذكيرهم بحقيقـة  مإن هذه الآيات تصدع بوقع نفسي     
الموت على الناس حق وحقيقة     هذه الحقيقة تنبني على حقيقة سابقة لها، وهي أن          .. حالةمواقعة لا 

واقعة، وبالتالي فإن الإحياء هو أيضا حقيقة باعتبار أن المنطق والحق يقود إلـى هدفيـة الحيـاة           
ن موعدم عبثيتها وبالتالي يجب أن يكون هناك حياة بعد الموت ويجب لتحقيق العـدل والقـصدية              

ن وبالتالي فـإن التـذكير    الوجود أن يجازى كل إنسان عما أقترف في حق نفسه وفي حق الآخري            
إلى وجدان  ل  هذا المنطق الخطابي يدخ   و. لهذا الأمر ولما وعد االله هو حق يبنى ويعتمد على حق          

والذي لا يحـول بـين      ه وتكوره شوائب الحياة وشهواتها،      وضمير الشخص السليم الذي لم تعطل     
 التي لا تدوم لأحد،  لحياةن نعم وترف ا   مهو فيه ا يطمس عقله وقلبه بما يغتر بما        مالإنسان والتذكر 

  )96( ".ولا تحابي أحد على أحد بتاتا
إِن يـشَأْ  * يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه، واللَّه هو الْغَني الْحميد              ":الخطاب الرابع عشر  

  )97( )15 فاطر(" يذْهبكُم ويأْت بِخَلْق جديد وما ذلك على االله بعزيز
يقـرر  )  إلـى االله   أنـتم الفقـراء   (ن قبل المولى عز وجل للناس       موفي هذا الخطاب العام الموجه    

تتعلق بموضوع اجتماعي يـشكل     ) ن خلال أيضا الجملة الاسمية المؤكدة بأن      موذلك(ؤكدة  محقيقة
 وأنـتم أشـد     فاالله أغنى الأغنياء  .. هذه الحقيقة هي الفقر والغنى    .. الجانب الأهم في حياة الإنسان    

ومـا دام الـرزق بيـده سـبحانه     .. وأنتم الذين تحتاجونه وهو في غنى عنكم     .. الناس حاجة إليه  
ن خلال هـذه    مدى العمق الاجتماعي  موهذا يدل على  .. فهو الذي يرزقكم وأنتم الفقراء له     .. وتعالى

قيقـة لـو    وهذه الح .. حيث قرر فيها أبرز وأهم قاعدة اجتماعية، حول الفقر والغنى         .. النصوص
  . لناس جيدا لما اضطربوا ولما أصابهم القنوت واليأس ولما أصابهم الجشع والطمعاوعاها 

لم عرف الفقراء؟ قلت قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس          " " إلى االله  أنتم الفقراء "
تبع الضعف وكلـم    ما ي من الناس وغريهم، لأن الفقر    مفتقرين إليه مالفقراء، إن كانت الخلائق كلهم    

 وخلـق   -كان الفقير أضعف كان أفقر، وقد شهد االله سبحانه على الإنسان بالضعف فـي قولـة                 
 ولو نكر لكان المعنى أنتم      -ن ضعف م االله الذي خلقكم   - وقال االله سبحانه وتعالى    -الإنسان ضعيفاً 
أثبت فقرهم إليه وغناه    لما  : قد قوبل الفقراء بالغنى فما فائدة الحميد؟ قلت       : فإن قلت . بعض الفقراء 

نعماً، فإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليـه        معنهم وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا          
 ". ؤمنيهممواستحق عليه الحمد على ألسنة
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فلو أراد االله أن يذهبكم بأن يقضي عليكم وينهي وجودكم، ويأتي بخلق جديـد               "وهو الغني الحميد  "
 .ن جديد فلا تعرفونها، فذلك ليس بمعجز أو بعزيز على االلهمخلوقات يخلقهامآخرين غيركم، أو

ففي المعنى الاجتمـاعي يقـرر أن       .. نفسي واجتماعي .. وهذا الخطاب يوحي في ظلاله بمعنيين     
عيارا للتفاضل الاجتماعي بينهم، ويتطرف بها الـبعض        مالتي يجعلها البعض  .. حقيقة الفقر والغنى  

إنها في النهاية قيمة زائلة وفانية عنكم بعـد حـين،           ..  االله سبحانه وتعالى   ويتطاول بها حتى على   
وهـو الغنـي    .. لأنكم أنتم دائما في حاجة إليه     .. هما بلغت فأنتم الفقراء إلى االله     موإنها وهي لديكم  

الذي يهب الغنى لمن يشاء وينزعه عمن يشاء لأنه أعلى بطبائع النفوس وسرائر القلوب، وبالتالي               
  . اكم ينفع االله شيئا ولا فقركم يؤثر على االله شيئافلا غن

متلكاتهم مالهم أو تجارتهم أو   معان نفسية عميقة، حيث يهدد الناس ليس في       مثم يعقب بخطاب يتضمن   
وهـذا لا  " إِن يشَأْ يذْهبكُم ويأْت بِخَلْق جديد وما ذلك على االله بعزيز    "بل يهددهم بنزع الحياة عنهم      

وزيادة في وقع الخطاب النفـسي علـيهم،       .. نهمميمكن أن يهبه أحدهم إن نزع الحياة      يعوض ولا   
ليتـرك  .. عـرف مبهم وغيرموهو أن يأتي المولى عز وجل بخلق غيرهم، وقد جعل الخطاب هنا          

نهم وفي هذا حـث  من هم الخلق الذين سيفضلهم االله عنهم، ويأتي بهم بدلا       مالعنان لأنفسهم لتصور  
اومة هذا التغيير والإصرار على حدوثه، ولأنهم لا يملكون دفع ذلك حيال االله             قمداخلي للنفس على  

ولاهم وسيدهم لكي يرضى عنهم ولا يستبدلهم لأن ذلك لا يعجـز            مسبحانه، فما عليهم إلا إطاعة    
  )98(". طلقا، وهذا هو جوهر الخطاب النفسيمالله

 ولتذكيرهم بعجـزهم أمـام غنـى االله         إن الناس في حاجة الى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء إلى االله،          
، وقوته، وأن االله غني عنهم، وأنهم حين يدعون إلى الإيمان باالله وحمده فإن االله غني عن عبادتهم                

ن جنـسهم  موأنهم لا يعجزون االله فهو إن شاء أن يذهبهم ويأتي بخلق جديـد   . وهو المحمود بذاته  
، لناس في حاجة أن يذكروا بهذه الحقيقة      وذلك عليه يسير، وا   ، ن جنس آخر يخلفهم في الأرض     مأو

ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل ،  يعنى بهم-جل وعلا-لئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن االله     
ويركبهم الغرور فيظنون   . ن الظلمات إلى النور   مويخرجوهم، أن يردوهم عن الضلالة الى الهدى     

  .واالله هو الغني الحميد! لكه تعالىمشيئاً فيوأن هداهم وعبادتهم تزيد ! أنهم شيء عظيم على االله
ن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَـاكُم شُـعوبا وقَبائِـلَ         ميا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم    ":  الخطاب الخامس عشر  

أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأَكْر فُوا إِنار99 ()13الحجرات" (لِتَع( 
 أبرز الأهداف بشكل يربط الجانب النفسي بالاجتماعي حيث يذكر في البداية            يحمل النص في بنيته   

تأكيد أن الأصل واحد هو الذكر والأنثى، وهذه تقـرر فـي طبيعتهـا     هم الحقائق التي تتمثل في      أ
إنا "قولة وب. لا يقوم إلا بالذكر والأنثى    حقيقة نفسية اجتماعية، تؤكد على أن عماد الحياة ووجودها          



 "يا أيها الناس"الاجتماعية في الخطاب القرآني العام، في قولة تعالى  -البنية النفسية

 357

ليس بواسطة أو عبر    جمعاء وهو خالقهم جميعا بقدرته،      صدر البشرية   م حقيقة أن االله هو    "خلقناكم
من ذكـر   "وفي قوله   . آخرين، ولا يوجد لأحد خلق خاص به، ولا لأحد جبلة يتميز بها عن غيره             

ن موجزء آخر " الحيوان المنوي "ن الذكر   من جزء مإشارة صريحة إلى أن خلق الإنسان هو      " وأنثى
  )100( ."هينماءمنمن طين، فنسلهم آدمفإذا كان خلق" ويضةالب"الأنثى 

 نفسية طالما انقلب عليهـا النـاس وهـي الأنوثـة والـذكورة، فيؤكـد         -ويقرر حقيقة اجتماعية  
ما يعني وجوب التساوي بينهما في الحقوق والواجبات، وهذا يجب أن        متساوين في المصدر،  مأنهما

  . والغلون غلواء التطرفمما يقي البشريةم وأنثى،ينعكس في حياة الناس فلا يفرقوا بين ذكر
لا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب أو الشعب التي هي الطبقة الأولـى           " وجعلناكم شعوبا وقبائل  "

فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون،        . للطبقات التي عليها العرب   
نها، ولتعـارفوا   مع الفصائل، وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت      والبطن تجمع الأفخاذ والفخذ تجم    

ن أجلها رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض فلا يعزي إلى    متعني إن الحكمة التي   
ثـم يبـين    .. غير آبائه لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاوت والتفاضل في الأنـساب            

  )101( ".الشرف والكرم عن االله تعالىالخصلة التي بها الإنسان يكسب 
وهذه المبادئ تخدم المـصالحة بـين النـاس         ، ن أب واحد وأم واحدة    مسواسية في إنسانيتهم فهم   

   .ؤمنون بأن رابطة الإنسانية تشدهم إلى بعضهم بعضام،فتجعلهم يقبلون على حب بعضهم بعضا

ات بين الشعوب علاقات تناحر      كما يرى بعض العلماء الذي صوروا العلاق       والهدف ليس الصراع  
   ".على التواصل والتعارف والتكاملوصراع، ولكن المولى عز وجل حدد بأن هذه العلاقات تقوم 

ويبرز الخطاب حقيقة ذات عمق نفسي واجتماعي، وهي عملية التفاضل والتفاخر بـين النـاس،               
ن التفاضل قيمة ليست دنيونية لأ.. ، الا بقيمة التقوى  ةفيقرر أن لا فرق بين قبيلة ولا شعب ولا أم         

، فربـاط   التقوى، والتقوى أمر يختص به االله وحـده       قيمة  ادية، بل هي قيمة آخروية، هي       موليست
حقائق تلقي في النص المعاني  وهذه  .في التفاضل بين الناس   لا يعتد بها    يجب أن   الشعوب والقبائل   

 ن أي صـراعات وانحرافـات     م،ةاجتماعية ونفسية هامة لو أقيمت في الحياة لما عانت البـشري          
  )102.(بتاتاً

  
  
  
  
  



  خضر عباس. د

 358

  المبحث الثاني
   للخطاب القرآني العام  اجتماعية- النفسالمخرجات

ن محـشدا " يا أيهـا النـاس  "يتضمن الخطاب العام المباشر في القرآن الكريم المبدوء بقوله تعالى        
نفوس، وتوقظ العقول، حيث    المكنونات اللغوية والنفسية والاجتماعية التي تطرق القلوب، ويثير ال        

. عالاستماحسن   يجبر المستمع على     سياً اجتماعيا أستعمل لغويا ألصق الكلمات التي تحمل عمقاً نف       
. لحديث للاهتمام بمداخل ا   لاخصائيين النفسيين والاجتماعيين   ول وفي هذا درس للدعاة والمصلحين    

ينادي جميع المخاطبين بحقيقـتهم     ه  ، أن الخطاب العام في هذا   الاجتماعية  -المكنونات النفسية ومن  
في كل زمان ومكـان، دون     نطوقه كل الناس    محبب لهم جميعا، يدخل تحت    مشتركموكينونتهم، بلفظ 

  .، ليبطل على المستوى النفسي كل تكبر وغرور فيهلا تفاخر أو تفاضلتمييز أو تفريق، 
فيها جميعـاً، حيـث    حاضرالاجتماعي-سيلنفنجد أن البعد ا   هذا الخطاب    بدايات   جميعولو تتبعنا   

 ن خلال العلاقـة م هذا دلالة نفسيةوفي.  أداة توكيد بإن، أو بقد والفعلتصدر أغلبها بفعل أمر، أو   
  . رب الناس لالفعل يحمل في طياته لدى السامع الامتثال والطاعةبين فعل الأمر والمعنى، كون 

ن خلال عمليـة الـربط      متماعيالعمق النفسي والاج  ظهر  فعلى صعيد الخطاب المبدوء بفعل أمر       
 ـ"أذكـروا ، أعبدوا، كلوا، أتقوا   "وامر الأربعة التي تصدرت الخطابات العامة     لأ ا المتناسق بين  ع م

 العبادة بالأكل وبـالتقوى والـذكر،       فيهامع الهدف العام للخطابات، حيث قرن       وبعضها البعض،   
جي بالتزود بزاد بيولو ناها الشامل   جود هو العبادة، التي تتم بمع     أن الهدف الأساس للو   بوكأنه يقرر   
  .  مثل العمق الروحي له تحققه التقوى والذكر التي تعنوي نفسيمبزاد، ون الأرضميحققه الأكل
عايير نفسية تجعل المستمع في حالة استنفار نفـسي وعقلـي           منممرالأالبدء بفعل   يحمل  وذلك لما   

، وهـذه   ظـر والانتبـاه والتركيـز     ن حيث لفت الن   م،لما يراد أن يتحدث به المخاطب     ووجداني،  
ن أن قوة الانتباة هي أساس عمليـات     ما بينه علم النفس   معماضد يتع مام.قدمات أساسية للتفكير  مكلها

ثيرات أخرى، والتركيز على هذا المثيـر، وهـذا         من بين مثيرمإنتقاءالسليم التي تقوم على     التفكير  
  .إلخ.. التحليل، والتركيب، التنبؤ، والتقويمأساس العمليات العقلية كالإدراك، والفهم، والتفسير، و

الذي " أعبدوا"فعل  ثل  معينه لفعل الامر  مالاجتماعي في تنوع استخدام ألفاظ    -كما ظهر البعد النفسي   
.  للجميـع  اًوحـد معماق نفوسهم باعتبـاره نداء    ما يدخله لأ  مواسيه في التكليف،  يعني أن الناس س   

للانسان التـي   عالج إشباع الحاجات الفطرية     وت يمانلإ تفضي ل   التي فطرة التدين ب  خاط وباعتبارة
وجـب  رية التي جبل عليها الإنسان وبالتـالي         يوسع قاعدة الأمور الفط    مامن أهمها، معتبر التدين ي

 .البشريةهم في تكوين النفس م كونه يمثل شقللإنسانالاساسية عاً للحاجات ذلك إشبالأن  ،إشباعها
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 كونـه   ةع الفطرة البشري  متساوقهن حيث   م"كلوا"اعي في الفعل    الاجتم-ظهر البعد النفسي  كما وقد   
لشق الثاني في الكينونة البشرية      ل اًباعتبارة إشباع   له عنها  دوحهنمتلبية لحاجة ضرورية للإنسان لا    

ر فـي الوجـود دون      ، والتي لا يمكن أن تـستم       والتي تحتاج للأكل والشرب    ن المادة، مالمخلوقة
كما أظهر ذلك فيما بعد سـلم       .. لويات الحاجات البيولوجية  لى سلم أو  ع وضعه   لأن االله قد  ..تحقيقه

  .قدمتهمضع الحاجات البيولوجية فيوحيث ، "ماسلو"وضعة  أولويات هرم الحاجات الذي
قيـام كلاهمـا    ب" كلوا"، وفعل الأمر    "اعبدوا" الأمر   يخلال الترابط بين فعل   ن  مالنفسيالبعد  عمق  وت

. .ف بالاكل هو للتزود بما يساعد ويقوى الانسان علـى العبـادة       ن التكلي لأ. هما البعض على بعض 
ما م. لا يقصد به الشعائر التعبدية فقط، وإنما يتسع لكل نشاط في الحياة            فهوم واسع ماعتبار العبادة ب

فعـدم  .. الأكل ضروري لبقاء وجودكم، فان العبادة ضرورية وهامة لبقاء إنسانيتكم  يعني بانه كما  
  الأكـل  يغـذي كما  ذا فقد يولد للإنسان عدماً، ف     إهما  لأن كلي ..  في الاهمية  كلالعبادة هو كعدم الأ   

  . لبقاء واستمرار الحياة على طبيعتهاوهام الروح، وكلاهما ضروري والعبادة الجسد، تغذي 
فـربط بـين    .. وذلك ببيـان العـدو    " ولا تتبعوا خطوات الشيطان   "فعل الأمر   هذا الرابط ب  يزيد  و

ريـق  ن التلف والخراب ويعينها على المضي فـي ط        منمي أجسادهم ويحفظها  همين الاول ي  مامرين
هدم لأجسادهم بحرفهم عن الطيبـات  صدر الخطر، الذي يشكل عامل مدو، والثاني ببيان الع العبادة

الماديـات  نه عبر   إف.. اعية تقول انتبهوا لخطر عدوكم     واجتم ةوفي هذ الامر لطيفة نفسي    الحلال،  
بـإغلاق  لـشيطان   نافذ ا م، فسدوا يزين لكم الأمور  لمشروبات والشهوات   كولات وا المأومن خلال   

  . عليهأبوابها
ن البحث والتنقيب عـن     مراحناأ االله قد     والاطمئنان النفسي الداخلي، لأن    ن الأمن ماًوهذا يشيع جو  

  .نهم، وبين الطريقة المثلى للتخلص الاحتياطات اللازمة للبعد عنهالعدو، فشخص المرض، وحدد
العبادة، والأكـل الحـلال،   باشرة لأثر منتيجة لكونه  ةباعتبارة يمثل تكامل الحلق   " اتقوا"مر  الأبفعل  

  .، وإجتناب الشيطانالاكل الحلال، وبن االلهمبالخوف، لتتحقق العبادة، "اتقوا"وكرر هذا الأمر 
علـى  ما يوحي وقعا    م،ن قوله ربكم لقوله االله    م الاضافة تتنوع في الخطاب    ولزيادة الوقع النفسي  
  . كثر وقعاً على النفس لما كانت أها ثانية، لأنه لو أعادتكرار نفس الاضافةن مالنفس أبلغ بكثير

ر في النفس حقيقة ذاتية عضوية  ستثيفي جميع الخطابات لي   بين أفعال الأمر    وعضد العلاقه النفسية    
لوجـود، ونعمـة   أهم نعمتين للإنسان، نعمة ا    ن خلال دمج    ماعية فكرية،  بحقيقة نفسية اجتم   ترتبط

 ـنظار حياتي منمهو سبب وجودكم الشخصي، و    فاالله .استمرار الوجود  صدر رزقكـم واسـتمرار     م
 بين ، وهنا دمجن االله وحدهمفالحياة والأجل، والرزق هما.. على هذين الأمرين حياتكم، فلا تقلقوا
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، زق في الحيـاة   لإنسان المتمثل في الر   نعمة الخلق والوجود للإنسان، ونعمة الاستمرار بالرعاية ل       
  .ن المستقبل والاكتئاب في الحاضرمعن النفس القلقن الناحية السيكولوجية ميرفع ويزيلوهذا 

ن المعـاني   مدي، بقد والجملة الفعلية، بكثير    الآيات ذات الخطاب التقريري التوكي    كما وقد زخرت    
 ، يحمل فـي    وتوكيد سبوقه بأداة تقرير  م الخطاب بصيغة خبرية تقريرية    فبدءه،  ة والاجتماعي النفسي

حق، وأن  جدار المكان وحاجز الزمان، ببيان أن الرسول         للمستمع، يخترق    اًريحماً نفسي اًطياته جو 
فـالأمر  ،  للتكرارلا حاجة   سبقا، و ملا يحتاج لمراجعة لأنه قد أمرهم به      ر  يقروهذا ت . الرسالة حق 
   . والالتزامةلا الطاعإلكم ن االله، وليس ماَ حقبه لكونهالاقتناع ، يتوجب  وانتهىاًأصبح واقع

تنبني على حقيقـة الخلـق      .. حالةمواقعة لا أخرى  هذا طرق لقلوب الناس بتذكيرهم بحقيقة       وفي  
السابقة، لأن الموت على الناس حقيقة، وبالتالي البعث هو أيضا حقيقة، لأن المنطق يقود لهدفيـة                

   .ذا حق يبنى على حقالحياة وعدم عبثيتها، وأن هناك حياة بعد الموت، والتذكير به
بالتوكيد بصيغة السؤال الاستنكاري الذي لا يجيـب عنـه          الاجتماعي  -ويظهر العمق النفسي  كما  
وذلك بالتعرف على حقيقـة     .  تعرف الأشياء  اددأي بالأض ..ما يجيب عنه بالمخالفة   باشر، وإن مبشكل

ن يؤمن بالبعـث بعـد   أبل راحل، والتسليم بهذه الحقيقة يوجب بالمقا منمر به مالميلاد للإنسان، وما  
  . الثانيقارنة بين الوجود الأول ومالموت فلا حاجة لتوكيد الخلق، إنما الحاجة للتفصيل ليعقدوا

نها أن ترسى في كل نفس وعقل،       م، عدة حقائق كلية قصد    كما وقد حدد هذا الخطاب الرباني العام      
 ـقـرر أن   ف ..ن كينونة الإنسان  م يتجزء وتستقر في كل قلب، حتى تغدو جزءا لا        صدرية النـشأة   م

الإنـسان  هذا  وصولة برب   مأيضاًمصيرية الوجود لهذا الإنسان     صولة برب الانسان، و   ومنسانلإل
سـرة فـي    لأيـوقظ التـذكير بمـا يمثلـة رب ا         على المستوى النفسي والاجتماعي،     لفظ رب   و

، قابـل معناية دون  يحبكم ويحنو عليكم، ويقدم لكم الرعاية وال       كمربعاني المحبة والرعاية، ف   منمالنفس
تـر   فلا يغ  لنصابها الحقيقي ومصدرها الأساسي    الأمور ترد    وهذا يجعل .. سوى المحبه والطاعة  

 هـو فـي   ةمراض نفسيأن موهذا المنطق يولد للإنسان نفسية التواضع والتذلل، ويريحة       . الانسان
   .غنى عنها

مـا يثيـر    مل يمتد لمن قبلكم   بالخلق لم يقتصر عليكم     ن  أببيان  في الخطابات   ويزيد العمق النفسي    
سخر اء البقاء، ف  خلقه ولم يتركه يكابد عن    ه  كون.. شخص تعلق ذاتي ونفسي بمصدر وجوده     لدى ال 
العبـادة  وتغـدو   ما يستوجب رد النعم لأصحابها ولمصدرها الحقيقي،        م،ا في الأرض السماء   مله

علـق  جالا لت مفسي تفتح وترسيخ هذه الحقيقة على المستوى الن     . ستحقاق طبيعي لرب الناس   عملية ا 
  . نهممبالمصدر الذي ينساه كثير، وتردهم لخالقهم الذي أنشأهم، وتصلهم نفسيا الناس بمصدرهم
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، ية التواصل، فمن حيث الأصل تعرف لانسان بمصدر وجـوده وفي هذا بيان لعملية الأصل وعمل  
، وغيره امتداد لغيرهينقطع وينتهي، إنما هو امتداد  تؤكد على انه ليس نشازا     ،ومن حيث التواصل  

  . ن خلال وصلة بخالقة ووصلة بالآخر الذي سبقه والذي يلحقهمفهوم الذات لديهمما يعميقمله،
، وهذا يعني   ابيان وحدة الزوجين وتساويهم   في الخطابات ب  الاجتماعية  المعاني النفسية و  تظهر  كما  

ا االله، حتى    الفطرة التي خلقه   ن حقائق متصحيح النظر للمرأة بإقامة العلاقة بين الجنسين على أساس        
  في النوع والجنسحيث ليس لأحد فضل على أحد لا يكتنفها الغموض في كل زمان ومكان، 

جميع النظريات التـي    ما يبطل   منتاج التزاوج بين زوجين،   .. واحدمن رحم   ن رب واحد، و   مالكلف
ته وحطـت بـه     قة الإنسان ومـصدري   التي امتهنت حقي  نحط عن الرجل، و   متزعم بأن المرأة جنس   

نسانية للإنسان، وهذا قمـة الراحـة       إمستوى الحيوان كتلك النظريات التي لم تحترم هذا التفرد ب         ل
  .االله، والسبب الثانوي التناسلالأساسي مشاكل الاجتماعية بالربط بين سبب الوجود النفسية وحل لل

ن جو الأسـرة    ما بقربه ،ر بشكل كبي  ن الراحة النفسية  مبجو ا وتراكيبه اكتنز في ألفاظه  ات ت والخطاب
ن حيـث   موفي هذا دعماً للذات البشرية على الجانب النفسي والاجتماعي        .. االحميمة فيه والعلاقات  

ن االله، مهم المباشـر  خلقكونأن قاعدة المساواة في المصدرية تمنحهم قاعدة المساواة في الحقوق،        
للمصدر الـذي أوجـد بواسـطته       عطاء قيمة   إن الرحم، و  مأو غير المباشر بالتناسل بين الزوجين     
 فجعلها بـين    )الأرحام(المصدر الثاني   ن رصيد   موبهذا رفع . الحياة، والذي بدونه لا تستمر الحياة     
.. هي صلة الوصل بين الناس    ا، وجعلها   حيث قرن التقوى به   ، الناس بمنزلة عالية لا يصلها شيء     

 يومي باالله، ورسخ حقيقة التـرابط       نسان بشكل ن خلال وصل الإ   م نفسياً اجتماعياً  وبهذا أظهر بعداً  
  .ن حق عليهمم بما للأرحام على الناس أن يسأل بعضهمبلم يعن الرحم، والوثيق بين االله وبي

ن الحقائق والمعاني النفسية والاجتماعية على الإطلاق، حيـث         موقد أظهرت الخطابات جمله   كما  
ن االله، بهـدف التعـارف      م هو ستوى الجماعات والشعوب والقبائل والأمم    مقررت أن التنوع على   

ن هذا التنوع ليس الصراع والاقتتـال       مأن الهدف و.. مل لإحياء الأرض والبشرية   والتواصل والتكا 
ن علماء الاجتماع الغربيين الذي صوروا العلاقات بين الشعوب         موالاختلاف، كما نظر لذلك كثير    

اخر،  عملية التفاضل والتف   الغاءمق نفسي واجتماعي ب   ذات ع  تناحر وصراع، وحدد حقيقة      علاقات
وهذه الحقائق النفـسية      أخرويه، عنويةمقيمهك" التقوى"على اسس دنيويه وماديه، وجعل التفاضل       

  .ن الصراعات والانحرافات في حياتهاملو أقيمت في الحياة لما عانت البشريةوالاجتماعية 
فـلا يجعلهـا    .. ن االله ملغنىحقيقة نفسية واجتماعيه هامه بأن حقيقة الفقر وا       الخطابات  قرر  كما ت 
االله فقط هو القيمه الباقية، وهم جميعا  و. في النهاية قيم زائلة وفانية    نها  لأ .عيارا للعلاقه بينهم  مالناس

غنى احدكم أو فقره لا   لغنى لمن يشاء وينزعه عمن يشاء، و      هو الغني الذي يهب ا    في حاجة إليه، ف   
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و فقرهم،  أن غناهم   أبهم ب م عميقة يهدد الناس بشكل    وبمعان نفسية .. ينفع االله شيئا ولا يضره بشيء     
ن يعتقد أنه بغناه قد يـشتري  م لمرض الكبر والغرور، لأنوفي هذا علاج .. لن يرد عنهم قدر االله   

   .هما اغتنيت فأنت له الفقيرم،اً عظيماًن هناك خالقلأذمم الناس، فهو خاطيء 
ب، نه يربط بين البنية اللفظيـة للخطـا       إن جميع الخطابات بالمجمل بها عمق نفسي اجتماعي كو        

قة نفسيةواجتماعية وطيدة   علا التي تكون تراكيب الخطابات،      الألفاظ والكلمات والجمل  وتظهر في   
 والتي تثير في الـنفس عمقـا   ،ع الكينونة البشريةمباستخدام الكلمات والجمل المتناسقة والمتساوقة  

 نفسيه واجتماعيه لـصيقة بحيـاة   يستخدم أمثلةدى عمق هذا الترابط، ف  منفسياً يورد حالات تصور   
  . جوهر كيانها وطبيعتهاان في جميع العصور والأزمان، كونها تمس كينونة النفس البشرية ونسالإ
 ذات وقع نفـسي، تـارة   اًه ألفاظاستعمالبالاجتماعية في النص قد ظهرت تلك التجليات النفسية و و

" والموعظـة " "الحـق "كلمـة   الالفاظ المحببة   هذه  ن  وم. رة لها نفمأخرى تكون حببة للنفس، و  متكون
وهذه الالفاظ كلها ذات وقع نفـسي       ".. والفضل" "والرحمة" "والهدى" "والشفاء" "والنور" "والبرهان"

تأتي تفصيلاً  " موعظة"فكلمة  .. نه خلق وايجاد الدافعية نحو القبول والتسليم      مإيجابي للمستمع، الهدف  
 ـلتربي الإنـسان على   .. ة العقل، والعاطفة، والسلوك   خاطبملهذا القرآن فتجمع بين    ستوى الفكـر   م

تأتي تهذيبا للنفس والقلب وترسيخا للأخلاق، وتطهيرا وعلاجا لما         " شفاء"والثقافة والوعي، وكلمة    
يقرر فائدة أخرى تدخل في نطاق الإشباع النفسي،        و.. ن الأمراض النفسية  مالقلوبيخالج الصدور و  
ن ما قد يشعر به الإنسان في حياته      مان، لكون القرآن بمثابة البلسم الشافي لكل      نسلإوالعلاج النفسي ل  

هذا علاج نفسي لمـن  و. إلخ.. .ن وكدر وعدم طمأنينةضيق وقلق وتوتر وكبت واضطراب وحز  
 ـستوى النفس كمركب  مبالتالي رحمة لمن آمن به، سواء على      يؤمن به، و    ـشترك أو على  م ستوى م

  .ستوى الحياة بمجملهامفس، أو علىالروح والجسد كمكون لهذه الن
   فيما بينهم  يتعلق الناس بهدى االله ويتعاملونويمثل لفظ هدى ورحمة الشق الاجتماعي، حيث

فمن تبع الهدى فسيجازي في الدنيا والآخرة، وسوف يسير على هدى وفي خطى ثابته،              بالرحمة،  
ذا علاج ناجع ونـاجح لأخطـر       وبالتالي سوف تضلله الرحمة، وتواكب حياته المستقبلية، وفي ه        

  .، وغيرهان الموت أو المستقبل أو المرضمأمراض النفس وهو القلق بجميع أنواعه سواء قلق
قرونة من عقل، وهي  م لما أودع فيها   اً على احترام إنسانية الإنسان، وتقدير     اًتأكيد" أنزلنا"ويمثل لفظ   

ؤكد على أن اختيار الكلمة التـي       وهذا أسلوب نفسي تعليمي ي    .. حبوب له مفي ذهن الإنسان بشيء   
وفي هذا درس بليـغ  .. ن الكلمات التي لا ترتبط بواقع  م أكثر ا التفاعل لها وقع نفسي جيد بمقدوره    

  . لنفسهحببةمليه بمداخل لفظيهإنسانيته ويدخلوا إنسان لأن يراعوا لإع امللعاملين
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تؤدي ن واقع الحياة،    مبة للنفس حبمباشرة غير مومن الالفاظ ذات الوقع النفسي المنفر استعمل ألفاظ       
حـشد كـل    ف"  تتبعوا خطوات الشيطان   ولا"نها، كلفظ   متحمل النفس حملاً على البعد عنها والتحلل      ل

  المنفرة التي تجبر الانسان السوى بالبعد عن هذا الذي يمثل الكره والعداء لهمالمعاني الداخلية 
ي يوحي بنـسمات النـصيحة،    عمق نفس   ألفاظ التخويف المبطن التي بها     ات الخطاب تاستخدمقد  و

يترك لكـل   لاقه ل ه، وجعل الخير هنا على إط     حب الخير والسعى ل   كل نفس   ن طبع   محيث بالخيرية
، فالنـاس أصـناف وأنـواع كـل يـرى      ا يحـب  م بحسب شخص الحرية في تصور هذه الخيرية     

  .عاًمفسية والعقلية في حياة الانسان بحالته النفهوم الخيرميؤكد تأثرما منظوره الخاص،منمالخيرية
نافذ الإدراك،  مالاسـتعم الرساله لجميع النـاس، ب     المؤثرات النفسية لإيصال     ات الخطاب تاستخدمو

ثلاً الفاظ  متاستخدمف.. كالسمعي والبصري، والمؤثرات اللاحسيه كالتخيل والتصور، وما شابه ذلك        
إن زلزلة الساعة شيء    "في الخطاب العنيف    التخويف الواضح التي تدل على عمق الرابط النفسي         

 ـ ع العمق النفسي، حيث ب    م"زلزلة"فيتناسق البعد اللغوي في لفظ      " عظيم قطعين يقـرع   منمها جرس
ها وقع نفـسي  هما كان، كما أن ب   مقاربه أي لفظ  كلاهما جرس الأذن ويطبع فيه تصورا عميقا لا ي        

الحـدث  ن  مفي حـذر  ذبه جذبا لكي يكون     عان القوة التي تشد الإنسان شدا وتج      مداخلي يوحي بكل  
تـصوراً  الـسامع    ليفتح أمام ) الزلزال(الآتي، وذلك بلفت النظر لمثال رهيب يقع في الحياة الدنيا           

رة م عمق نفـسي "الساعة"كما ويظهر في لفظ . شتان بينهماوالذي يوم القيامة، الواقع لهول الزلزلة  
ساعة ي الحياة الدنيا، حيث أن      إشارة إلى قيمة كان يغفل عنها الناس ف       ن  م في هذا اللفظ   لماأخرى،  
التي عبر عنهـا     و ا هي إلا أوقات تنقضي، والساعة الحقيقية هي التي تنتظركم يوم الزلزلة           مالدنيا
العبـارة  فن تصور للأهـوال،     مما يخطر بالبال  مأكبرهو  والشيء بدون تعريف    " شيء عظيم "بأنها  

صراعيه مما يفتح الباب على  معة،ا يمكن للنفس أن تتوق    مشامة واسعة تتسع لكل تصور، وتشمل كل      
 ـ لأنه لا يقف على حقيقتـه أحـد، فهـو أعظم           هذا الشيء وعظمته دون حدود     هوللتصور   ن م
  .طلع رهيب شديد، ومشهد ترتجف له القلوبمما يضفي على الموقفمالتصور،

ا تكون بحالـة الإنـسان الحياتيـة،        مألصقألفاظ  في الخطابات البعد النفسي باستخدام      ويتجذر  كما  
ا ترى، عـن أحـب   مكمشهد المرضعة التي تذهل عما أرضعت، فتتحرك ولا تعي، وتنشغل بهول       

 له، والتعبير   الإرضاعحال  أقرب وألصق الأوضاع به وهو      وألصق الناس بها، وتندهش عنه في       
 هشغل عن  له، فتن   الإرضاع م برضيعها في حال   أقرب للواقع النفسي والاجتماعي في علاقة الأ      هنا  

  .  هو سيد الموقف الذيحاللهول الن حب وحنان، ما أودع فيهام وعنوعاطفتهاوعن فطرتها 
التعميم في الموقف، حيث يمتد في صوره تعبيريـة         ب على السامع    ه النفسي عمقيشتد المشهد في    و

ن شيء، حتى لو كان ما علق بها مرائعة لكل ذات حمل لجميع الكائنات، وهي تنفض عن نفسها كل          



  خضر عباس. د

 364

فـسية التـي   وفي هذا تصويرا يدغدغ الجوانب الن..  وهو الجنين في أحشائهاالأكثر قربا وحبا لها   
  .الحامل وحملهاين المرضعة ورضيعها، وبين تعلق بيل وحب ومنمجبل عليها الإنسان،

" وترى الناس سكارى وما هم سكارى     " لفاظ ومعناها النفسي  ستوى الأ مالتناسق على كذلك  ويظهر  
يتملكها الذهول المـصحوب    ف ،تنشغل النفوس والعقول  ية التي   فلفظ سكارى يعبر عن الحالة النفس     

لاً نفـص محيث يعيش العقل  ) مرض نفسي (ذهان  الأصيبت بمرض   ح وكأنها   تصبوبالخوف الشديد،   
 عن العمل، لأن ين تنظر والأذن تسمع والحواس تحس ولكن هول الموقف يجمدها   فالععن الواقع،   

  .السكرانما رث بما يدور حولها، وأصبحت تدور ك فلم تعد تكتقد سيطر عليها الذهولالعقول 
ن النطفه حتـى الهـرم   مراحل العمر،ن خلال السرد الحياتي لم ماً نفسي اًعمق اتظهر الخطاب كما وت 

المراحل التـي   تلك  ". ن بعد علم شيئاً   ملكيلا يعلم "ي  مرحلة النكوص الطفول  التي يرتد فيها الناس ل    
كي لا يطغون ويغتـرون،     فتوحة للتدبر   م، كصفحة قتهانذ انطلا م صورة الحياة   بين أيديهم  وضعت

ن  داخـل رحـم الأم،       ماراحلهمقانون وجودهم في الحياة، التي تمتـد      فيستعرض رحلة خلقهم، و   
ما يثير لدى النفس البشرية ان طول العمر ليس بهدف في الحيـاة،             موتنتهي بمرحلة أرذل العمر،   

العـام  نكوص  الرتداد و الارحلة  مراحل العمر، ملأنه يعود به لأسوء   ه  يأفضلب عمر ليس  ال طولوأن  
عرفته وإدراكه فـي حياتـه،      ما حرص على  منه كل ميضيعحيث   .المستوى النفسي والجسمي  على  

  .، وحسه ووعيهتفكيرة في عواطفه وانفعالاته، وذاكرته وطفلاًيرتد ماغ في الضمور، فويبدأ الد
ذلك الفعل المبني للمجهول كأسـلوب      ويظهر الخطاب عمقاً نفسياً في ضرب الأمثال، ويعتمد في          

. ن البدء بالفعل العادي   مأفضل لتقرير حقيقه البعث، ولم يستخدم الفعل المضارع لأن البدء به أبلغ           
وفي هذا شد لنفوسهم وكيانهم للتاريخ السحيق، كونه يعرض بأسلوب نفسي رائع يتمثل في ضرب       

  . ويقرع الأذن ويلوي العنق لكي يستمع إليهن أسلوب الحكاية، لأنه يلفت النظرمالأمثال لأنه أبلغ
 ـوالخطاب يعمق البعد النفسي باستعمال احرف وكلمات يكون لها وقعا نفسيا أبلغ            ن أي كلمـات    م

ما يوطد  م.سبوقه بحرف ف، يضفى عليها التوكيد     ماخرى لأنها توحي بوجوب فعل الشيء، كونها      
ثير للمثـل الـذي     مكون الاستماع " استمعواف"عه بقوله   مالعلاقة النفسية بين ضرب المثل، والتفاعل     

جـرد  من المثل ليس التـسلية أو     ملان الهدف .. ن بيان ميوجب الانتباة لما سوف يعرض في احشائه      
المعرفة، إنما يعني الإستماع تركيز الحواس على الكلام الذي يتحـدث بـه المـتكلم، والتركيـز             

ا يتفرد به علم النفس الإدراكي، الذي بين        موهذا.. والانتباه أول أبواب الفهم والإدراك والاستيعاب     
ستخدام الإدراك الحـسي    اع  من حيث القوة والوضوح   مناسبمثيرمأن الإدراك السليم هو الذي يسبقه     

ن الانتباه الذي يدخل    مناسبةمثير يوجه إليه درجة   مبشكل جيد، بحيث لا تتم عملية الإدراك إلا عبر        
  .ناسب يولد استجابة سليمةمثيرموزون، فحسن الإستماع هومللإدراك بشكل
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ما يوحي للإنسان حقيقـة  م"لن يخلقوا" استخدام اسلوب النفي المطلق نفسي بعمق ويظهر الخطاب  
. الأرض والـسماء  ن أن يخلق ذبابا ولو اسـتعان بأهـل          مأضعفن تستنصرون بقوته    منفسية، بأن 

 ـلأنـه  ناد، لعيحبط الانسان عن الاستمرار في ا  اً نفسي اًاختار الذباب لأن فيه تحدي    و قومات مضربي
  . حباطا لنفسيتهمإ يشكل ماما تملكونم فالذباب يفقدكم أغلىالغرور والعناد التي تدفعهم للتحدي،

) الغـرور  (رض نفسي على الانـسان    متشخيص أخطر ن خلال   معمقاً نفسياً كما ويجسد الخطاب    
 وينزع عنه كـل     ، الردى هاويم يوقعه في  مام..على عباده فيتعالى على االله، و   .. بنفسه يغتر   يجعله

  . ه، ويوقعة في شر نفسه، على نفسرأي سديد وموقف نزيه
  

  الخاتمة
  :أهم نتائج البحث

كثـر قبـولا علـى      أفضل وقعـا و   أشترك،  متبين للباحث أن خطاب التعميم باستخدام لفظ      لقد   *
 ـ            مالنفس، م ن استخدام لفظ يفاضل ويمايز بين المخاطبين، خاصة في حالة التكليف الموجة له
  . امبأمر

هو ، ويضاف لمعلوم،    اًبهممولا يكون تبين للباحث أن الخطاب الذي يستخدم أدوات التنبية،         كما  * 
  . يلفت النظر، ويطرق السمع، ويستقر في الفؤادنه لأع النفس، مكثر تجاوبالأا

ن أفضل المداخل لأنـه يمثـل       من الناحية النفسية  مالمبدوء بأمر تبين للباحث أن الخطاب     كذلك  * 
عين والتركيز عليه، كأساس للعمليات العقلية كالإدراك والفهم والتفسير والتحليل          مالانتباه لمثير 
  . وغيرها

استخدام المؤثرات النفسية في الخطـاب لإيـصال الرسـالة للمـستمعين،     تبين للباحث أهمية  و* 
 . صور كالتخيل والتةنافذ الإدراك السمعي والبصري، والمؤثرات اللاحسيمواستخدام جميع

سبوقه بـأداة تقريـر وتوكيـد       متبين للباحث أن الخطاب الذي ياتي بصيغة خبرية تقريرية        كما  * 
جال للنفس حيالة إلا بـالقبول  م، ولاوقع وانتهى كونه  ..  للمستمع اًريحماً نفسي اًتضفي عليه جو  

 .والتسليم

يـب عنـه    التوكيد بصيغة الـسؤال الاسـتنكاري الـذي لا يج         تبين للباحث أن أسلوب     كذلك  * 
  .أسلوب له وقع نفسي جيد على المخاطبين.. باشر، ويجيب عنه بالمخالفةمبشكل

نهمـا،  ممق البنية اللفظيـة والنفـسية لكلِّ   التناسب بين اللفظ والمعنى، يعزز ع  تبين للباحث أن  و* 
  .ألفاظ وتراكيب بينها علاقة نفسية وطيدة، يعمق الترابط النفسي بين النص ودلالاتهاستخدام و
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ن المستمع القبول   محببة للنفس، في حال المراد    من الواقع مأستخدام ألفاظ تبين للباحث أهمية    كما  * 
  .ن المستمع التجنب والبعدمنفرة للنفس، في حال المرادمن الواقعموأستخدام ألفاظ. والتسليم

قـصود المخاطـب،    معمأسلوب ضرب المثل وانتقاء الالفاظ التي تتناسب      تبين للباحث أن    كذلك  * 
 ـكون لها علاقة نفسية بين المثل ومن يستمع له، كونها تـشكل أول            ي داخل الفهـم والادراك    م

  . الصحيح
سلوب النفي المطلق، يقرر حقيقة نفسية هامه تتمثل في التيأيس لمن           أتبين للباحث أن استخدام     و* 

                                                              .اموقفمن تنفيذميستمع
  . ن البحث عنهام الخطاب المباشر حول بيان الحقائق الهامة يريح المستمعتبين للباحث أنكما * 
أن استخدام ألفاظ وعبارات تمثل أخطر الأمراض النفسية التي تصيب الانسان           تبين للباحث   كما  * 

  .وانن التوقف لمراجعة حساباتهم قبل فوات الامكالعدوانية والبغي تخلق لدى المخاطبين حالة
تبين للباحث أن استخدم ألفاظ وعبارات بها عمق نفسي واجتماعي، هي بمثابـة عـلاج               كذلك  * 

  . إلخ.. وشفاء لبعض الأمراض النفسية، كالقلق والتوتر والكبت والخوف واليأس وعدم الأمن
حبوب لديه، هو مقرونة في ذهن الإنسان بشيءمتبين للباحث أن اسلوب استخدام ألفاظ وعبارات       و *

  .ن غيرهامع النفس أكثرمأسلوب نفسي تعليمي، يعني الكلمة التي لها وقع نفسي تتفاعل
  :يوصي الباحث بما يلي.. نتائج الدراسةفي ضوء 

مارسة الدعوة وخطـاب المـدعوين،      مشترك، في م أن يعتمد الدعاة خطاب التعميم باستخدام لفظ       -
 تخدام ألفاظ تمايز وفاضل بيـنهم،      ن اس مكثر قبولا على النفس،   أفضل وقعا و  أباعتبار أن ذلك    

  . امخاصة في حالة التكليف الموجة لهم بأمر
ن مناسب بما يـراد   مالمعتمد على ألفاظ وجمل لها وقع نفسي واجتماعي       الخطاب   استخدام الدعاة    -

  . سلوب الخطاب القراني العامالمخاطبين تحقيقة، اقتداء بالأ
 ن وقع نفسي أقـوى    ملواقع الحال للمخاطبين لما له    الخطاب المناسب    استخدام المربين والدعاة     -

  . يلفت النظر ويطرق السمعنه لأع النفس مكثر تجاوبالأولأنه الدى المخاطب، 
نطوقـة،  من استخدام أسلوب الخطاب العام، كونه يـدخل جميـع المخـاطبين في        مكثار المربين إ -

  .ويجعلهم سواسية في خطاب الأمر والتكليف
والعلاقة بين الخطاب الموجة للاخرين، وبين العمق النفسي والاجتمـاعي          ن الثقة   م بناء جسور  -

  .يجابي على المخاطبينإردود منملهم، لما لهذا الأمر
تبني كلية الدعوة وأصول الدين الخطاب القرآني العام، وتطبيقة أثناء الدعوة، وعدم الخلط بين               -

  .هاناسبة لمواضع ومواقف غيرمأشكال الخطاب التي قد تساق في
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تخصصين في علوم القرآن والتفسير، وعلم النفس والاجتمـاع والتربيـة،           منمنشاء لجنة علمية  إ -
  .ن الخطاب القرآنيمللعمل عل استخراج المنهج النفسي والاجتماعي التربوي

ن المناهج  من أجل استخراج كثير   من خلال البحث والتنقيب في كتاب االله تعالى       متكملة هذا العمل   -
  .دارس غربية فقطمعلىن الاعتماد مسلوكيه، بدلاًالالمعرفية و

   والتوثيقالمراجع
غزة، كليـة   -الجامعة الإسلامية " الاساليب البيانية والخطاب الدعوي الواعي    " علوان، نعمان   ) 1(

  ).م 2005 (1391ص-2م،"الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر"ؤتمر مأصول الدين، كتاب
، 110صغـزة،   -الجامعة الإسـلامية  "  لبيان في القرآن والسنة   أساليب ا " أبو السعيد، خالد    ) 2(

 ).ت-ب(

  ).م 2000 (10دار العلم للملايين، ص" علم النفس القرآني" الشريف، عدنان ) 3(
  .)مصدر سابق ()م 2005 (1392ص-2م،علوان، نعمان) 4(
 ـ  " فضل اللغة العربية خصائص اللغة العربية       " حمد حسن   مجبل، )5(  32صي،  دار الفكر العرب

 ).م1986(

 المـؤتمر العلمـي     ، غزة -جامعة الأقصى " القرآن والصحة النفسية  "حمود  مأبو العينين، أحمد  ) 6(
  ).م 2000 (683ص-2مالثالث،

جامعـة  " عناه وأدلته وموقعـه بـين وجـوه الإعجـاز    مالأعجاز النفسي" شكري، أحمد خالد    ) 7(
  )م 2000 (772-771ص " المؤتمر العلمي الثالث" غزة -الأقصى

  ).مصدر سابق ()م 2000 (776-774ص" شكري، أحمد خالد ) 8(
 -جلـة الجامعـة الإسـلامية     م"الاعجاز الثأثيري في القـران الكـريم        " زهد، عصام العبد    ) 9(

 سلسلة  غزة،-حكمة فصلية، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية          مجلةمغزة،
  .)م2003 (135 ص-2ددعال -11جلدمالالدراسات الإسلامية، 

غـزة، كليـة أصـول      -الجامعة الإسـلامية  " فلسفة اعداد المعلم المسلم   " الجرجاوي، زياد   ) 10(
  ).م 2005 (559ص -1م"ؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصرمالدين،

 79، ص  لبنان - دار المعارف  "لسان العرب "كرم  محمد بن مجمال الدين ابو الفضل   ،  نظورمابن )11(
  ).م1119(

   ) م2007( وقع الثقافة الالكتروني،م"صطلح البنية متعريف " عبد الحميد، حسن علي )12(
www.thaqafa.sakhr.com/motanaby/manaheg  

http://www.thaqafa.sakhr.com/motanaby/manaheg


  خضر عباس. د

 368

     2263: العـدد  ،الادب والفـن  : المحـور " قدمة في علم البنى   م "عبد الرحمن كاظم زيارة    )12(
  www.uqu.edu.sa/page/arالموقــع الالكترونــي الحــوار المتمــدن، ) 2008(لــسنة 

 ).مصدر سابق ()م1119 (231كرم، صمحمد بنمجمال الدين ابو الفضل، نظورمابن )14(

الطبعـه الكاثوليكيـه، دار الـشروق، المكتبـه       " المنجد فى اللغه والاعلام   " البستانى، كرم    )15(
  ).م1986 (342 ص بيروت،-الشرقيه

-دار الكتـب الملكيـة    " ادة خطـب  م"ختار الصحاح م"حمد بن ابي بكر     مالرازي، أبي بكر  ) 16(
  ). هـ 66 (180بيروت، ص 

  )مصدر سابق ().م 2005 (1393ص-2م،علوان، نعمان) 17(
 غزة، كليـة  -الجامعة الاسلامية" تطوير الخطاب الديني" وابو زينة، يحيى   ..شرفعطايا، ا ) 18(

-1م،، المـؤتمر العلمـي الـدولي الثاني،الاسـلام والتحـديات المعاصـرة            الـدين أصول  
    )م2007(686ص

 -جلة الجامعة الإسـلامية   م"ع نظرية التفسير الموضوعي   موقفات" اللوح، عبد السلام حمدان     ) 19(
تخصصة، سلسلة الدراسات الإسلامية،    محكمةمجلة نصف سنوية  مغزة، عمادة البحث العلمي،   

  )  م2004( 53 ص- عشر، العدد الاولالمجلد الثاني
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فـي         "حمود  مالزمخشري، أبو القاسم جار الله    ) 20(

  ).ت-ب( 224ص ، 1م بيروت،-دار الفكر" وجوه التأويل
  ) م1978 (181 ص-1م بيروت،-دار الفكر" روح المعاني" الآلوسي، شهاب الدين  )21(
  )مصدر سابق ().ت-ب (225، ص 1محمود،مو القاسم جار اللهالزمخشري، أب) 22(
  )مصدر سابق() م1978 (183  ص-1م"الآلوسي، شهاب الدين  )23(
  )مصدر سابق(). م1986 (158ص  ،د حسنحممجبل،) 24(
، 51 ص -1مبيـروت، -، دار احيـاء التـراث العربـي       6م"في ظلال القرآن  " قطب، سيد    )25(

  )م1971(
 )مصدر سابق( )ت-ب (66 ص ،دأبو السعيد، خال) 26(

باديء التعلم كما جاءت في القران الكـريم، فـي كتـاب            مدى توافر م"الأغا، إحسان خليل    ) 27(
فـي جامعـة    جلة البحوث والدراسـات التربويـة،       م"التربية الدينية للصف الاول الاساسي      

  ).م1998 (21ص حكمة نصف سنوية، المجلد الاول، العدد الاول، مجلةمبغزة،-الأقصى
  .21 : آية،البقرة :سورةقرآن كريم،  )28(

http://www.uqu.edu.sa/page/ar
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جلـة  م"للزجـاج   .. عاني القران واعرابـة   مدراسة بلاغية في كتاب   " علوان، نعمان شعبان    ) 29(
جلة نـصف سـنوية، سلـسلة الدراسـات         م غزة، عمادة البحث العلمي،    -الجامعة الإسلامية 

  ).م1997(  60 ص- العدد الاول،الخامس المجلد الإسلامية،
       34 ص -2مالقـاهرة، -، دار الـصابوني   1ط" صـفوة التفاسـير     " حمد على   مالصابوني، )30(

  ) م1997(
  )مصدر سابق ().ت-ب (228، ص 1محمود،مالزمخشري، أبو القاسم جار الله) 31(
   . 169: البقرة، آية: قرآن كريم، سورة) 32(
  )مصدر سابق() م1978 (138  ص- 3ج-1م"الآلوسي، شهاب الدين  )33(
 ص  -1مالقـاهرة، -كتبة دار التـراث   م"تفسير القران العظيم  " ابن كثير، الحافظ عماد الدين       )34(

  ).م1203 (203
  )مصدر سابق ()م1971 (219 ص - 1م،قطب، سيد )35(
  ).مصدر سابق) (م 2000 (748ص-2م"شكري، أحمد خالد ) 36(
  )مصدر سابق() م1997 (103 ص-1محمد على،مالصابوني، )37(
  .1: ، آيةالنساء:  كريم، سورةقرآن )38(
  .)ت-ب (23 ص ،دار الشروق، بيروت"  العدالة الاجتماعية"قطب، سيد ) 39(
  )مصدر سابق ()م1971 (233 ص - 1م،قطب، سيد )40(
  ).م1979 ( 64دار الشروق، بيروت، ص " الإسلام ومشكلات الحضارة" قطب، سيد  )41(
  )مصدر سابق ().ت-ب (493، ص 1محمود،مالزمخشري، أبو القاسم جار الله )42(
  .)مصدر سابق ()م1971 (235  ص-2م،قطب، سيد )43(
  .170: ، آيةالنساء: قرآن كريم، سورة) 44(
  ) مصدر سابق( )ت-ب (73أبو السعيد، خالد، ص ) 45(
  .)مصدر سابق ()م1971 (606  ص-2م،قطب، سيد )46(
  .)مصدر سابق ()م1971 (607  ص-2م،قطب، سيد )47(
  .)مصدر سابق ()م1971 (608  ص-2م،قطب، سيد )48(
  .174: ، آيةالنساء: قرآن كريم، سورة) 49(
  )مصدر سابق( )ت-ب (73أبو السعيد، خالد، ص ) 50(
 )مصدر سابق( ).ت-ب (56 ص،أبو السعيد، خالد) 51(

  )مصدر سابق ()م 2000( 656ص– 2م،حمودمأبو العينين، أحمد) 52(
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 غزة، كلية أصول    -الجامعة الاسلامية " فهم في الصحوة الاسلامية   أزمة ال " فرحات، يوسف   ) 53(
ص -2م"الاسـلام والتحـديات المعاصـرة     "اب المؤتمر العلمـي الـدولي الثـاني         تالدين، ك 

  )م2007(18
  ) مصدر سابق ()م1971 (618  ص-2م،قطب، سيد )54(
  .23: ، آيةيونس: قرآن كريم، سورة )55(
  )مصدر سابق(). م1980 (412 ص -2من،ماد الديابن كثير، الحافظ ع )56(
  .)مصدر سابق ()م1971( 404 ص - 4م،قطب، سيد )57(
  .)مصدر سابق ()م1971 (  401 ص- 4م،قطب، سيد )58(
  .57: ، آيةيونس: قرآن كريم، سورة )59(
  )مصدر سابق( )ت-ب (73أبو السعيد، خالد، ص ) 60(
دار " مدارك التنزيل وحقائق التأويل"حمود مد بن حمد بن احم  مابو البركات عبد االله بن    ،  النسفي )61(

  ).ت-ب (167 ص-1مبيروت،-الكتاب العربي
    .)مصدر سابق ()م1971( .404  ص-4م،قطب، سيد )62(
  .)مصدر سابق ()م1971( 402 ص - 4م،قطب، سيد )63(
  .1:  آية،الحج: قرآن كريم، سورة )64(
  )مصدر سابق( )م1971( 575 ص - 5م، قطب، سيد )65(
 )مصدر سابق( ).ت-ب (69  ص،أبو السعيد، خالد) 66(

   . )مصدر سابق ()م1971( 578 ص -5م،قطب، سيد )67(
  .)مصدر سابق( )ت-ب (122أبو السعيد، خالد، ص ) 68(
   .)مصدر سابق ()م1971( 579 ص -5م،قطب، سيد )69(
    .)مصدر سابق() م1997( 261ص-2م،حمد علىمالصابوني، )70(
  )مصدر سايق(). م1203 (205 ص -1ماد الدين،، الحافظ عمابن كثير )71(
      .5:  آية،الحج: قرآن كريم، سورة) 72(
  .)مصدر سابق ()م1971( 580 ص - 5 م،قطب، سيد )73(
 غزة، المـؤتمر    -جامعة الأقصى " الإعجاز الطبي في القرآن الكريم    " حمد حافظ     مالشريدة،) 74(

   .)م2000 (665ص" العلمي الثالث
     ) مصدر سابق ()م1971( 581 ص - 5م،قطب، سيد )75(
    .)مصدر سابق ()م1971( 583  ص-5م،قطب، سيد )76(
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    .)مصدر سابق ()م1971( 584  ص-5م،قطب، سيد )77(
جامعـة  " أساليب البرهان في بعض آيـات القـرآن       " والمشهراوي إبراهيم   .. عفانة، عزو ) 78(

  ).م 2000 (565 ص -2م" غزة، المؤتمر العلمي الثالث-الأقصى
كتبـة  م"رحلة المسنين مرحلة الجنين الى  منمنمو الإنسان " و صادق، أمال    .. أبو حطب، فؤاد  ) 79(

  ).م1990 (16ص القاهرة -الانجلو المصرية
  .73:  آية،الحج: قرآن كريم، سورة )80(
  ) مصدر سابق ( )م1203 (235  ص- 3مابن كثير، الحافظ عماد الدين، )81(
 )مصدر سابق( ).ت-ب(، 88  ص،سعيد، خالدأبو ال) 82(

   ) مصدر سابق ()م1971( 630  ص- 5م،قطب، سيد )83(
  .33: ، آيةلقمان: قرآن كريم، سورة )84(
  )  مصدر سابق() ت-ب (284  ص-2م"حمد بن احمد مالنسفي، ابو البركات عبد االله بن) 85(
  )  مصدر سابق() ت-ب (285ص  -2م"حمد بن احمد مالنسفي، ابو البركات عبد االله بن) 86(
   ) مصدر سابق ()م1971(499-498 ، ص6م،قطب، سيد )87(
   .3:  آية،فاطر: قرآن كريم، سورة )88(
  .)مصدر سابق ()م1971( 673  ص-6م،قطب، سيد )89(
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